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الحتويات 
عن المؤلف 


عبدالعزيز سيد الأهل ( ١*٠‏ - 14.7 ه- 1908 -1981م) 

عبد العزيز ز شلبي سيد الأهل. 

ولد 42 مدينة التصوزة (محافظة الدقهلية - مصر)» وتوفي بالقاهرة. 

عاش في مصر وفلسطين ولبنان وريه والمملكة العربية السعودية. 

التحق بالتعليم النظامي» فتلقى تعليمه الا ولي 2 مدارس المنصورة الابتدائية» واستكله 2 مدرسة طنطا الثانوية» 9 انتتقل إلى القاهرة 
للالتحاق ُهيزية دار العلوم» ثم ثم اشسب إلى لدريينة دار العلوم العلياه 

عمل مدرسًا بالمدارس الابتدائية والثانوية» ثم ممثلا لوزارة المعارف في سورية وفلسطين ولبنان» ثم رئيسا للبعثة التعليمية في سورية 
ولبنان» ثم ملحمًا بالسفارة المصرية بلبنان» ثم مستشارًا ثقافيًا بباء واختتم حياته أستادًا بمعهد الدراسات الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف 


المصرية. 
كان عضوا تجلس إدارة المركر العام للشبان المسلمين» وعضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ومؤسس دار الحديث بمصر. 
مؤلفاته: 


- له أكثر من قانية وسبعين مولا تنوعت بين الا بداع والتأليت والتحقيق» ترجم بعضها إلى الفارسية والأوردية والإندونيسية. من 
أشاطه العلى حول الشعر: كاب «محجبى الدين بن عربىي من شعره» دار العم للملايين - بيروت» و«ديوان الإمام الشافعى»» و«عبقرية 
أبي تمام» - دار العم للملايين - بيروت ١1١ها/١‏ 190م» و«عبقرية البحتري» - دار الع للملايين - بيروت 1/9" 1ه/959امء 
و«أبوب النبى» - ترجمة شعرية من الكّاب المقدس» وترجم من الألمانية رواية «القمر» لأنطرن فلدجانس» وله مقالاات عدة نشرت 
في الصحف والمجلاات (منبر الإسلام - الثقافة - المقطم - بابا صادق - دار العلوم - الأديب اللبنانية) وغيرهاء وله قصص من التراث» 
وسيرء و لحوث د بلية» ونتحقيق لكتب ترائية. 

تعره ا ع 

ييل شعره إلى الدعوة للفضائل واللقسك بقيم الدين» ورشنوع بين مديح رسول الله» ورثاء الاهل والعلماء والشعراء» وبعضه تعبير عن 
النفس وأفراحها وأحزاهاء ويكشف شعره عن عالم فقيه يلتزم الأوزان والقوافي في دقة وعناية. 

حصل على عدة نياشين وأوسمة من لبنان ومصرء منها نيشان المعارف من الطبقة الأولى (لبنان »)١55‏ ووسام الاستحقاق اللبناني 
الرفيع (لبنان 160 ورف الم المرري ى اغيد العايين مض «لممىة ١‏ . 

3 له حكاية شعرية 5 رواية بعنوان «الصبر» 2 (خلاصة قصة الي 2 عليه السلام) - مجلة بابا صادق 5 القاهرة ككلا ةا وله 
ملحمة شعرية بعنوان: «ملحمة الفالوجا» ٠(‏ | بيت علتبة القافية على حروف المعجم) - دار العلم للسلايين - بيروت ودماه/م 
49م وله قصائد اشرت 2 جللات عصره» 2 مصر ولبنان» منها: «ذكريات» - مجلة الثقافة - القاهرة ا ل اا 
«وأذن 2 الناس بالحج» - صحيفة دار العلوم - العدد الثالث - السنة الثانية» «أيها البحر» - مجلة الثقافة -ع185» وله ديوان مخطوط 
بيده فول عننا أسرعة: 

مصادر الدراسة: 

. 19/1١ -أحمد حسن الباقوري: مقدمة كاب «طبقات النساء المحدثات» - 5 الأهل - مطابع الأهرام - القاهرة‎ ١ 
٠.8 لقاء أجراه الباحث أحمد الطعمي مع ابن المترجم له - القاهرة‎ - ١ 


- الدوريات: 
- صحيفة دار العلوم - القاهرة - العدد الثالث - السنة الثانية. 
- مجلة بابا صادق - القاهرة ١95‏ . 
- مجلة الثقافة - القاهرة - العدد ١٠‏ - ١1981١ء‏ والعدد ١/1‏ . 
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| مقدمة 

مقدمة 

داعية التوحيد مد بن عبد الوهاب 

تأليف: عبد العزيز سيد الأهل 

سم الله امن الرجيم 

اقل يا أَيَا النَّاس ل الذِينَ تعبدون من دون اللّهِ ولكن أعبد الله اأذي 0 أت أن أكون 
من المؤْمنينَ وأَنْ أقم وَجَهكَ للدرن +: حتفا ولا تكو من المشركين ولا تدع امن دون أله ما لا بعك ولا يضر له فإن فَعَلْتَ نك 


خم لوسر ا 


ذا منَّ الَاِنَ إن يسسْكَ له بر فلا شق له له هو ون ردك بحو قلا واد لله يصب به من يا من حبَاده وهو ُو 
الرحي] يونس الآيات: 4 ]1١1/-1١‏ . 

تقديم 

كانت ثورة الإمام أحمد على ردة المعتزلة والجهمية نابعة من صفوف الأمة ضد ما انحرفت نحوه الدولة ورجالمها من الأفكار التي تحطم 
الدين وتفرق الصفوف. وم تكن ضد نظام الدولة ولا أمنها ولا مبايعة خلفائها. 

ا برجال الحم أن يؤيدوها ويعتنقوا مبادءها لأمها كانت في عونهم على النجاة من التفكك والانحدار» غير أنهم عادوها 
وأحدوا بالشكل عا وأمريقوا غارة الأسرافت: 

ومبما يكن الخليفة المتوكل قد بدأ بإنحماد الفتنة وعمل على إحياء السنة فإن الآراء التي تسربت إلى فكر الأمة لم يصبح من اليسير طردها 
ولا التخفيف من وطأتهاء بل إنها لم تلبث أن أصبحت من أفلاذ علوم المسلمين التي اشتغلت بها مدارس عل الكلام. 

وسارت الأفكار خليطاً مق الصحيح والفاسد والنقي والكدر على مدى أزمنة طويلة فانطبع الناس علييا وصارت في جملتها كأنها دينيم 
الذي يدينون به. ولم يكن في قدرة الجهل والتأخر أن تعين العقول على التنقية لتسلم المعرفة» فضى الأ على جيته حتى كان القرن 
السابع الحجري الذي نضجت فيه مدرسة حران. 

بسبب التفرق والانقسام العدائي كان خير معوان لحب التجمع مبما حدث من التردد الذي كان الدافع إليه حب الحياة وعزة 
السلطان» ونحيق ركون المحال مفتؤيهاً لإمكان إقامة منظمة جديدة تلم شمل القبائل تحت عقائد كانت تعرفها وتؤمن بها وليست غير يبة 
عنها فيكون الح أقل مشقة وأكثر قبولاً. 

ا 0 ربما قامت عوائق في طريق الدعوات الدينية والاجتماعية السليمة -ومن أجل ذلك تفاداها 
ابن عبد الوهاب- فإنه غير صحيح» إذ ربما كانت هذه الحضارة أيسر تسخيراً في التوصيل السريع والنشر العاجل أكثر مما تفعله شواسع 
الأمكنة وجفوة الطباع في البوادي التي ل تدخلها الحضارات» ولكن لم 0 من يجسر على التجريب. 

وهذا كله لو افترضت نجد بادية كلهاء ولكنّ نجداً كانت ما بين حاضرة كثيرة القرى وبادية ذات عيش رتيب» وكان عيش الحضر 
01 وأدوات الحضارة وألوانها يأتي بها تجارهم من بلاد الترك ومصر والشام وفارس والهن والهند» وعند أهلها صناعات الأسلحة 
والحياكة وصياغة المعادن» وكانوا على رفاهية في الطعام والشراب وفي عناية باقتناء الجواهر واختيار الثياب وأثاث البيوت. وأما البدو 
فكانوا في غنى بأنعامهم وخيامهم وكان لنسائهم شركة مع الرجال في أمور المعيشة وتنظيم اللحيام. 

وتجارات جد كان يجلبها أهل نجد لا الغرباء عنهم وهم قوم ذوو طاقة عجيبة على مزاولة الأسفار والأعمال» وقلما يوجد فييم من هو 
راكن إلى الكسل والراحة» ولا يستبعد الرحالة السفار منهم أي بلد ولو كان الصين» ”ا لا يستطيل أي زمن ولو كان دهراً طويلا. 
ثم لا يؤوب إلى موطنه في نجد إلا بعد أن يققضي حاجاته من الارتحال. 

وما كانت نجد ني قلب الجزيرة العربية وكانت محوطة من كل جهاتها بالقبائل والحواضر المستقاة فقد كلف نجدا في انتصارها على هذه 
النطاقات المحيطة بها تضحيات كثيرة غالية في الأموال والأرواح. فلم تكن الدعوة أسبل وأسر بها نما لو كانت في غيرها ؟! ظن بعض 
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المؤرخين» ولكن هذا التوسط في الجزيرة مككن نجداً من التحرك القوي للانتصارء إذ ل يكن لهذه الجهات المبعثرة حولما أن تتألف 
منبا وحدة تباجم نجدا لتحاجزهاً بعضها عن بعض ببضاب نجدء ولولا الحرب الوهابية التي جاءت من خارج الجزيرة بعدد وعديد لما 
مد للوهابية حينا سراج. 

وفي المراحل الأولى لغزو القبائل والبلاد كان وجه الدعوة كله وهابياً سوى أن اليد كانت سعودية» فظهر الجد في الدعوة الذي سماه 
بعضهم عنفاً وسماه الجهلاء بحقائق الدين بدعة. وكان مبعث هذا الجد أو العنف أن الدعوة دينية في أساسها والسياسة تسايرها وتسندها 
فلم يكن هناك مجال لمراعاة المشاعى المنحرفة هما كانت هذه المشاعى قد أصبحت من الأمور المقدسة عند أصحابها. 

وكانت الوهابية ذات نظرة عامة فلم تفترض المسلمين منقسمين بين الفرق الكبرى والمذاهب التي لتوزع كل فرقة من هذه الفرق» بل 
افترضت المسلمين وحدة واحدة؛ ولم يكن يصح أن تتبم الوهابية بأنبا كانت ضد الإسلام ولا ضد رسوله العظيم أو آل بيته الأكمين. 
ا كع اللراه]: الأسيرة إبان :ار الفظيى” كانت الوهاية قدا ليك اتزانا ستفوورة مرو قة رادا إلى أعفمى قدمها ركانيت العامة 
والدين قد اصطحبا في دولة وسارا معايراعيان بعض الرفق الذي تعودته مشاعى الناس» وما دامت الأنظمة والقوانين تسير طبقّاً لأنظمة 
الملة الإسلامية وقوانينها فليس من بأس بذلك الرفق بعد أن عرف العالم الإسلامي كله أن الوهابية فيما فعلت لم تكن تريد غير إرجاع 
الأمة عن الردة التى 

حرجت إلبها عن التوحيد الصاني. 

ومن قبل الوهابية وقف عمر بن عبد العزيز -رحمه الله في عزم وشدة ضد كل عمران يراد به الزيئة والأببة دون الحصب والإنتاج» 
وكان العدل عنده واسعاد النامن وى من هندسة المدن وتنظيمها وترميم المساجد وتذهيبهاء فلم يجدد كسوة الكعبة حين بليت وباع 
سلاسل الذهب من مسجد دهشق وعوضها صفراً وحديدأء وكان يريد طمس كل زينة في المسعد» حى عرف أنه.صار شوكة في 
عين الروم فتركه باقياً بزينته وغناه. 

وكذلك: أرادت الرعاية بوالسدية رلكن ”الأ هر .ماو إن العانة ضلف 6 مدع وكان من تدك سغرة الأ كواابن عند 


العزيز حاجا إلى مكة لأول مرة في عام ١717‏ ه دخل إليها حاملا كسوة الكعبة من العباء القْين الذي يغزل من الصوف ويجاب 
من الحساء. 


وتمد على وتركيا معا قد جنيا الشوك من جراء الحرب الوهابية» فَمَدْ فد مد علي من جنده وماله كثير وأوقع مصر في فقر وضنك 
وخراب -وسنأتي على وصفه في الباب الأخير بالكّاب من كلام المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي معاصر هذه الحروب- ولم جد مد علي ما 
كان يأمله من ثروة في بلاد العرب في الجنوب الذي كان انصرف إليه حيناء ثم لم تشفع له انتصاراته لدى الباب العالي» بل تعقدت 
المشاكل بينهماء وبان أن الأتراك أوقعوا والي مصر في مشكلة لا تحل» ولم تكن في صالحهم أو صالحه سواء حلت أو تعقدت» لأنها 
أعميا عن أن شيل أوعيون: ومن ناحية الفكر فقّد صار الجدل في حركة الإصلاح على كفت 

وعلى ضوء ساطع بنظر سلم وحجة راجحة سار بنو يمية وخفقت في آخر مسيرتهم راية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الذي أفرغ جهده 
في التنقية والتصفية والتخريج» واعتزم في جد وصرامة أن يبعثر الركام المختلط ليكشف عن حقيقة الشريعة الصافية» فصرخ الناس في 
وجهه وأَصلوه بنار عداوتهم. وكان حراس هذا انخليط المضطرب من رجال الحم ورجال الدين» فأصلوه عداوتهم على سواء. 

غير أن مبادئ الثورة التي أشعلها الإمام أحمد وصولة الحق في أصوات المدرسة الحرانية كانت ذات أثر بالغ فت قلوب البصراء على 
البحث والنظر حتى لتكشف حقيقة المبادئ الصافية التي جاء بها الإسلام أول ما جاء وآخحر ما ترك. فلما كان مد بن عبد الوهاب 
كانت النفوس على استعداد لقبول دعوته تحت ضوء السراج الذي أشعله الإمام أحمد وبنو تمية» وعلى استعداد أيضا لردها وحاربتها 
رضوخاً لجبال المركومة فوق الرؤوس من الآراء والجهالات. ٍ 

أما البصراء فد قبلوا وأما المتلفعون بأردية الباطل فد رفضواء ولكن الدعوة وجدت سبيلها- برغم أعدائها ورافضيها -إلى المضي 
والنفوذ. وكذلك تم بها للحنابلة خط سل من المنطق والعقل» كانت مقدمته أحمد بن حنبل وكان وسطه بني تتهية وكانت النتيجة مد 
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بن عبد الوهاب» في قضية مستقيمة ل نتعدد طرقها ولم تتعرج» بل سارت في طريق محم قويم. 

امار لا لدع الناس تسمية حركة الإصلاح التي قام بها ابن عبد الوهاب بالمذهب الوهابي وإطلاق الوهابية على المذهب وعلى 
الحروب التي شنت على أهله -ولا سيعا حملات مد علي خاصة- ومن الحق أن تطلق الوهابية على كل الحروب التي جرت في الجزيرة 
العربية وفي خاريجها ١‏ 

منذ بدأت دعوة الإصلاح إلى أن قامت الدولة السعودية الثالثة والقَائمة الآن. 

واطلاق الوهابية كا أطلقّت على حركة الإصلاح والحروب التي خاضتها كانت من اللخصوم لا من الأصحاب» ولكاها مهما كانت آسمية 
بغيضة إلى نفوس أولئك المصلحين فإنه لقب يبدو في ذاته غير بغيض» إذ هو نسبة إلى الوهاب الذي هو اسم من أسماء الله الحستى» 
ولعل إطلاقه -من غير إرادة الخصوم- كان بشرى انتصار المصلحين بما رزقهم الوهاب عن تضن:وتابيق: 

والوهابية - كا سنظل ندعوها كذلك في كابنا -لم تكن مذهبا جديدا في الإسلام ولا زائدا على مذهب أهل السنة» وائما كانت حركة 
إصلاح دبي دعت إليها سيرة الحنابلة في ورتم على ردة المعتزلة والجهمية وف تعقيتهم ركام الجهالة ومحاربة ما ابتدع 2 الإسلام من 
أفكار وطقوس. 

وانصب غرض الإصلاح على تنقية العقيدة الإسلامية مما لحق بها من الشبيات فكرا وعملا والرجوع بها إلى أصلها كا كان يعرف 
السلف الصا. 

أما الفروع فقّد أحيت المذهب الحنبلي لمواءمته الأصول» ولكنها وهي دعوة لم تبتدع فقد كانت غريبة على النفوس فكأنها كانت 
جديدة لم تعرف من قبل» لما شمر الناس من فساد الاعتقاد وانحراف الطباع ومناسك التعبد والتقرب. فل يكن بد -وهي دعوة قديمة 
ده إماءاة من أن يضرها احا دقزة جذيدة فيلك ما الطوى :الى دا مه أوله الدعرات عق تمن ا الفوز والثبات» 

ولم تمس الدعوة جوهر الإسلام» إذ هو لا يقبل إصلاحا يمس جذوره» لأنه واسع حرء وفيه لكل من أراد أن يجد غنى ووفرة وحياة. 
والقوانين الخلقية والعادات التي أورثها الإسلام بنيه كانت دائما عوامل زاجرة قادرة على ردع الإنسان عن الإذعان لاندفاعات خاطئة. 
وعناصر الثبات في هذه الزواجر في قدرتها أن تهيمن على الطباع والعادات 

والزي والرأي» وفي مكنونها أن تستيقظ لدفع الانحرافات التي تدخل عناصر السلوك. 

ولقد حاول كثير من كاب التاريخ والاجتماع أن يربطوا بين الدعوة الوهابية والبداوة» ولاح لهم أن قسوة الدعوة ل يلاتمها إلا البادية 
الجافة والبداوة القبلية دون المدن وحضاراتهاء وهو ربط يبدو أنه خاطئ أو باطل» إذ الدعوة الوهابية هي الدعوة الإسلامية ذاتها واللتى 
نشأت أول ما نشأت في مكة» وكانت مكة والمدينة من بعدها وسطا تجاريا متحضرا ضضم التعقد في حضارته» وكانت الكل البشرية 
التي تشترك فيه مؤلفة من أجناس وأديان شق؛ ومع ذلك فم يقل أحد أنه كان أولى ببذه الدعوة أن تنشأ في البادية أولا. 

وقد ثبتت صلاحية الإسلام لكل الأمكنة والأزمنة» لا بادعاء الإسلام لنفسهء ولكن بالنظر من أهله وغير أهله في سمو مبادئه 
وضلاحية نظافه لكل المشبعات» ومن وزاء التجارب السعيدة الى مرت بالشعوب: الى اعتقدته ضافيا تفلت مبادءة. 

ومن ثم وجب أن لا يقال شيء غير أن مد بن عبد الوهاب لارتباطه بأهله وتاريخ ببته بلبادية إشكل شعوري الا عور فيل 
موطن ولادته ا للقيام بدعوته والسبر على تطبيقها 1 بجد 7 من أن 5 دعوته فيها» ولو كان الوضع *ؤد مختلفاً وكان 00 من 55 
الحضر بدأ دعوته به ولكان كأحد الأفذاذ الذين دعوا في الحواضر فنجحوا أو أخفقوا. 

وائما عرو أذ كان فباعد سياف من النجاح الذي ظفرت به الدعوة -أن التفكك الذي كان بالجزيرة والإحساس بالضعف 
داشوات 

ميزان» وعرف -حين أفصح الصبح- أن اتبام الوهابية ورميها بأنها مبتدعة كان كذباً وتضليلا خفسر مد علي وخسرت ترييا مرة ثانية 
جانب الحق في التاريخ» ولم يكن رجحان كفة الحق من انتصار السعوديين» ووقوع نجد والجاز في حوزتهم وقيام وحدة البلاد تحت 
رايتهم بقدر ما كان هذا الرجحان من الرجوع إلى حقائق الدرين ونصوصه المسطورة في القرآن والسيرة والحديث» وفي هدأة للتقدير الحق 


والوزن السلي. 
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ويخطئ من يظن أن في قدرة قوة حربية إزالة شكل من التعبير الديثي القوي. نعم إنها ستسكته حينا حين تنتصر» ولكنه سيظهر لا 
محالة عندما يحين له أن تغفل عنه تلك القوة.٠‏ وقد ظهر أن الوهابية د الظهور ثانية وثالثة بعد عدوان القوى الحربية عليبا» 
وكان ظهورها الغالب عندما بدأ عبد العزيز الأخير (الملك) حركة من التوسع أضاف خلالما الجاهدون الوهابيون معظم بلاد العرب 
إلى موطنهم نجد» وظلوا طوال عشرين عاما يضمون البلاد جزءا جزءا حتى قامت المملكة العربية السعودية في سنة ١19‏ م وأعانت 
أن عقيدتها هي عقيدة السلف الصاح أهل السنة وابماعة ولا خروج عنها قيد شعرة بفضل الله. 

وبقيام هذه الدولة ضرب مثل جديد لوجوب الابتعاد عن المغالاة في تقدير أثر العوامل الحربية على نتاتٌٌ الصراع الديني» فليس في 
إمكان أي إجراء تتخذه سلطة أن يستبقى أهل العقيدة في حظيرته وحبسه» إذ العقيدة ليست سلعة تحارية نتيسر حيازتها وفما الطاب 
علها وامتلاكهاء وإئما هي لو وقعت في اليد فإن بقاءها فيها حتى ينام القابض عليها أو تغفل عينه فيسترخي» وحينئذ نتفلت من يده 
وهي في كاملها 0 من قوتها شيئا. 

والحروب التي شنت على الوهابية بالسلاح والنار لم تكن بأقبى من للم التي افطل ينارها من الألسقة والكلاق هد امت انا 
تحط من قدر النبوة وتتزل من أقدار الأولياء» واتهم الا ل بأنهم حرفوا اسم النبي بحذف ميمه الوسطى» وأشيع في بعض 
البلدان أنهم هدموا الكعبة بدعوى أنها جر كا 1 إلهم أنهم يحكمون بكفر كل من عداهم من المسامين. 

وكل ذلك ببتان وزورء وقد شبدت بأنه إفك -قبل كل شاهد- كتب مد ابن عبد الوهاب ورسائله» وأهم هذه الكتب (كّاب 
التوحيد) الذي شرحه حفيده عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام وسماه (فتح الجيد) ثم رسالة كشف الشيبات وثلاثة الأصول وأدلتهاء 
وشروظ الضلاة وأربع القواعد» ورسالة المغربي. وقد طبعت هذه كلها ونشرت في القاهرة التي عفرت برغم مشيئتهبا في محاربة 
الوهابيين فكانت شبادة صدق من أهلها لدعوة التوحيد. ٍ 

وتصدت الدعوة لكل المظاهر التي أسيء إلى الإسلام وجوهره النقي الطاهر» ولكل ما دخل على افكاره من غىريب دخيل. 

واتهام الداعي بأنه اعتبر كل من لم يأخذ بتعالهه كافراً مشركا بالله ضرب من التخليط. بل إن ابن عبد الوهاب بين طريق الشرك 
الأكبر وطرائق الشرك الأصغرء واسقد كل أدلته من نصوص القرآن والحديث الصحيح» وفي هذه النصوص قول الله سبحانه: وما 
1 أ كترهم بر بالله لذ وهم مش ركون | [وسعاسن ال ]١‏ » فلم يفصل الحق سبحانه الشرك بعد الإيمان عن الشرك الذي كان 
قبله إذا دخل علي الوشيد ها عله كرا مدغولة. 

بل إن من المشركين قبل الإيمان من كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون التوحيد في الشدة ويلجؤون إلى الله وحده فيباء ويشبد القرآن 
لهم بذلك 

فيقول سبحانه: إوَِذَا ركبوا في الْقلْك دَعَوا الله مخلصين له الدينَ فلا تجاهم إِلَ الي إِذَا هم يشْرِكُونَ] [العتكبوت: 00] . أما من 
أشركوا بعد أن آمنوا فقد صارت دعوتهم لشركائهم في الشدة والرخاء والسراء والضراء. 

وح لا إستطرد اكاب فيخرج عن مدار فلكه الذي رمسم له من إظهار سيرة الإمام عمد بن عبد الوهاب ومذهبه وأثره في قيام دول 
دينية أقواها وأبقاها السعودية الثالثة الأخيرة» فقد رأينا أن نحيد عن التوسع والإطالة في الأسماء والأمكنة ومواقع الحروب وتفاصيلها 
وكثير من أمور السياسة والمواثيق والمعاهدات التى تكفلت بنشرها كتب كثيرة» ورأينا أن نقصر البحث فيما نحن بسبيله على سيرة 
الإمام المصلع وطيزة هيه ددر المنتطاء نح لا ييل المراد فى :نماي أموو أعر فقبت, في أحتيان خيلت للمطلة أن الرهابية صارت 
أمراً ثانويا وربما كان لها أن تغلب حتى ولو لم تكن الوهابية قد أعانها قوم وحاربها آخخرون من العرب المتخاصمين. 

وقد تسنى أن يكون هذا الاب من ستة أبواب: الباب الأول كالمقدمة الثانية أو المدخل إلى عصر ابن عبد الوهاب. والباب الثاني 
ف داعية الإصلاح. ٠‏ والثالث في بيان الدعوة. والرابع في مسيرتها. واتلحامس في 0 والسادس في تتائجها التي انتبت بالفوز وقيام 
دولة التوحيد. 1 1 

وكل باب من هذه الابواب يحوي خمسة فصول تتناسب وثتقارب فيه» ولتبين عنواناتها وما تحويه في أثناء الكتّاب. 
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ولما كان من الحق أن ينسب الفضل إلى أهله فإن الشيخ الجليل وزير التعليم العالي بالمملكة السعودية الشيخ 

حسن عبد الله آل الشيخ قد أبدى ملاحظات على ما جاء في الطبعة الأولى من هذا الكّاب» وكان مصدر ذلك الذي أبديت عليه 
الملاحظات من الكتب المتأخرة المؤرخة لداعية التوحيد ولا سيعا كاب لمع الشباب الذي جهل مؤلفه» وكان من الفضل الذي يذكر 
أن .ينبه إليه رجل من أسرة الشيخ ومن الحريصين على الحق وقول الصدق فنشكر له هذا اخميل. 

والله من وراء القصد وهو الحادي إلى أقوم سبيل. 


عبد العزيز سيد الأهل 
بيروت في 1898 ه - 918اام 


٠4‏ غاشية الليل 

غاشية الليل 

اضطراب الأفكار 

هنل تمدات المعركة التي انتصر فيها أحمد بن حنبل وأنصار السنة على المعتزلة والجهمية وأضرابهم من الفرق المنحرفة وتباعدت بالمعركة 
الأيام رجعت الآراء إلى الاختلاط والامتزاج: آراء أصحاب الرأي وأقوال أهل السنة» وحين كثر أصحاب الرأي واشتطوا وقف لحم 
أهل السنة يردونهم مثل أسلحتهم فنتج عن المشاحنات انسياب مياه من هاهنا ومن هاهنا إلى بحيرة واحدة ليس فيها م د تيارا 
عن تيار ووجدت الأمة هذه المياه لجة صاخبة فاغترفت منها دون أن تفصل المزيج فتشرب الرنق الصافي وتلفظ الملح الأجاج. 
ومع أن الخليفة المتوكل رفع ا حنة وأبطل القول بخلق القرآن وناصر أهل الحديث والسنة١‏ فإن أثر مناصرته لم يدم طويلاء إذ ارتكب 
المتوكل نفسه -فيما عمل- كثيرا من الأخطاءة وابتدع أفانين الجور والانتقام من كل من ظن فيه السوء» وضد 13 ما لم يرقه من 
الآراء» فكان أن أكسب كثيرا من القاوب حقدا وخلق فيها النية على كسر ما نصره من الأفكار؟.وبسبب غلبة الترك والفرس والمغول 
على الدولة وعلى الجذس العربي 

١‏ - انظر بابي: فتنة المعتزلة والطود الراعغ, في اب شيخ الأمة أحمد بن حنبل. 

؟ - تاريخ العرب العام: /717. 

منذ تولي المعتصم الحلافة» وبكثرة الفتن والقلاقل والانقسامات» ودخول الأجناس الختلفة في الإسلام -طغت موجات غريبة على 
الفكر الإسلامي الصافي اضطرت أهل الدين الحنيف إلى الوقوف عن الاجتباد مخافة الخطأ والذوبان. 

واختلف في البلدان الإسلامية وفي أراضيها الواسعة الرحيبة تصوير الإسلام إسبب اختلاف الأجناس والأخلاق والعقول والديانات 
التي كان يفخ نبا سكان هذاه الأرهن كين أن سليراء فتسربت إلى تصورهم شكال فنا والواقة 2000 أن تطرح عنها ما 
علق بها من الديانات ولا ما لزم نفوسهم من العادات» فنظرت كل أمة إلى الإسلام من خلال تاريخها ونظمها ودياناتها ومن خلال 
لغاتها وتقاليدها وثقافتها وتربيتها» فاختلطت من 1 ذلك الأفكار الد.بنية وصارت إلى تداخل وتعقك كيزا 

وكان كلما استتب أمى الاختلاط والامتزاج في الأفكار وتقادم عليه الزمن انتشر مبداً التقديس لذه الأفكار وما يجري بإيعازها من 
مظاهر وطمّوس» دون تيص أو تتقية أو نقد تمشيا مع فكرة التقديس لكل ما هو قديم وتمسكا بما جرت عليه التقاليد؟. 

ومثل هذا الشعور الذي ينطلق على غير هدى محنة تعتري النفوس فتضعفها فتقبل في أثناء ضعفها التحلل وتفقد الشبوة إلى النبوض 
والارتقاء» وستحيل اجتمع مبذه الحنة من رجاله وأسائه إلى عبد راك للواقع سليب الإحساس. 

وكانت محنة المسلمين في غاشية ليلهم كذلك» أفقدتهم الشعور بأنهم 

١‏ - ضى الإسلام كط" زول 

؟ - تاريخ العرب المطول: /10/. 

يسيرون في ضلالة» ونام الفكر الإسلامي الصافي نومة طويلة تحت غطاء كثيف من الظلام. 


*' غاشية الليل 


ولكن كانت تتخلله أضواء نجوم ولمعات بروق ما تلبث أن تنطفئ وتختفي بعد ومضات قصيرة» وذلك لضآلتها وصغرها يجوار عظيم 
الحنة» ولضعف أضوائها وسرعة خطفها في ظلمات غامرة؛ ولأن عيون الناس لا تسبر لتكشف مطالعهاء وه إذا استبانت وطلعت لا 
تعبأ بها لأنها واقفة لا تريد أن تتحرك وعمياء لا تود أن تسري إلى غاية من الغايات. 

وكان للدين شيوخ في كل بلد ولكن لم يصر لأحد منبم من القدر والمكانة ما ينبه النقوس إليه إلا بقدر الحاجة إليه في الدروس أو 
الأحاديث في المدارس والندوات» وبقدر الرغبة فيه للتسلية أو الفتوى في المسائل واحلافات. 

ووجعاث الطوائت الباغية شيلة لأفكازها حتى تنتشر وثثبت» ومن ذلك ما وجده الحوارج والقدرية والقرامطة والراوندية وغيرهم من 
نفوذ بين الماهير وأحيانا كثيرة بين ذوي العقول والمفكين. ‏ , 

واصطنعت الطوائف الحارجة عقائْدها كا تشاءء ولم تكن تخشى أن تصنعها مضطربة أو متضاربة ما دامت تجتاز السدود إلى مناطق 
الأوهام» ومن هذه الطوائف طائفة القرامطة فإنهم مع اعترافهم بالوحدانية فد أنكروا الوحي» ومع نزوهم على كثير من أحكام القرآن 
فقد أذاعوا الزندقة وقوضوا جميع ا حواجز التي تصد العباد عن الشر والفساد١.‏ 

نزعات التحلل: 

ولقد رفض أحمد بن حنبل كل نزعة للتحلل مما جاءت به نصوص 

.741 تاريخ العرب العام:‎ - ١ 

الدين» فلم يقبل من ذوي الشبه والتخييل العقلٍ حججهم ليخمدوا بها حجج أهل السنة» ول يرض طريقة المتصوفة في التأمل والحلوة 
ولبس الحرقة وحلقات الذكر ولمير موجبا لأن يتعرض أَعَة الدين بالرد على المبتدعة حتى لا تفشو آراؤهم فتفتن الناس ويصير الأ 
-كا يسمى في عصرنا الحديث- بجريان الآراء. فسد كل الأبواب التتي تخرج منها الفتن والبدع إلى مشارع النور. 

وبرغم ما وقف له الإمام العظيٍ حياته فإن اختلاط الأمم وامتزاجها اخترق في السدود التي أقامبا أهل السنة لفوات تدفقت منها 
آراء الجهمية ذوي التخييل العقلى» وآراء الصوفية ذوي التزيد على ما أوصى به الدين من الزهد» وآراء الفلاسفة الذين غالوا في تقدير 
العقل البشري وإنخراجه إلى فناء لا حدود له من التخمين» وآراء علماء الكلام الذين قلبوا كل فكر ليصاوا إلى حقائق ترضاها عقولهم 
في خدمة الدين. وفي الليل الطويل الذي خيم على الأمة الإسلامية استقرت أفكار أوائك وغيرهم جملة ومفصاة» وصارت عند معظم 
الناس هي الدين الإسلامي الذي يعرفونه ويدينون به» وصارت من المناسك القديمة المقدسة التي ولدوا أمام هيا كلها وعلى أعتابها. 
أما هي عند الناببين من ذوي النوايا الطيبة فإنها تحرر فكريء وعند الناببين من ذوي النوايا الحبيثة تحلل من ربقة الأخلاق وربقة 
ال الآراء والمذاهب التي لا تعد لم يكن يقّع صريعا إلا العقيدة السليمة والإسلام الصحيح. 

وترابطت مبابط التزول عند هذه الآراء اللحبيثة ترابطا يدعو إلى اتبامها بالاتفاق على الخديعة» فبينما يقول محترفو الصوفية قول الغرباء 
بالاتحاد ووحدة الوجود١‏ فينزلون بمقام الألوهية الأعظم عن مكانه العلي فإنهم 

١‏ - تاريخ العرب المطول: 8١‏ - تار العرب العام: هغ+8. 

يرتفعون بمقامات الأولياء وصائعى الكراماث وخوارق العادات إلى أماكن من التقديس لا تقبل جدالا. 

ووجدت فرقة الراوندية من فكرة تقديس الأولياء طريقها إلى القول بوجوب عبادة امخلفاء كا يعبد الآلحة» وأوجبوا أن يعد بلاط 
الخليفة كعبة جديدة. 

واذا وزعهم اللخلفاء وطردوهم وجب أن يعودوا إلى الظهور والتجمع ليعبدوهم على الرغم منهم. وما هذه إلا نزعة إلى سنة العبودية 
التي سادت جميع الأجيال. 

وقالت طائفة بالإمام أو الولي المعصوم: وجعلت النبي المرسل الذي هو أعلى وسيط بشري بين الله وعباده أدنى درجة من الإمام أو 
الولي» لأنهم بينما قالوا إن قدرة النبي في تلقي الوحجي فسب فالوا إن الإمام الولي يتلقى الوحي ويبرز في الحكمة النظرية. 

وكان هذا هو مذهب السبروردي المقتول» فأصلاه تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تهية نارا محرقة أنت عليه خعلته كالرميم .١‏ 
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٠١‏ غاشية الليل 
وخحرجت بعض الطوائف إلى نوع من التأويل سموه باطنياء فأولوا الصلوات الهس بأسماء أشخاص إذا ذكرها المصبى أغنت عن الصلاة 
والطهارة» وأولوا أيام الصيام الثلاثين بأسماء عددها من الأشخاصء ثم قالوا بقدم العالم وتعاعة الأرواح ليخلصوا من ذلك إلى إنكار 
البعث والنشور وتكذيب الثواب والعقاب؟. 500 2 
ومن هذا وما هو أكثر منه وأشنع يبدو تاريخ هؤلاء الناس وكانهم أصبحوا بلا عل ولا دين» وربما كان جائزا للقبائل والامم ان 
تفعله في جاهليتها قبل الإسلام لأنه لم يكن لها شرع يحرمه» أما وقد حرمه 
١‏ - انظر الحوار في الإمام المعصوم بالقسطاس المستقيم - هياكل النور: المقدمة: .1١‏ 
؟ - كاب السلوك الجزء الثاني, القسم الثالث: 47 4. 
الإسلام فالرجوع إليه ردة تستوجب حربا أشد من وجوبها ضد قبائل الجاهلية أو ضد مانعي الزكاة في الإسلام» إذ لا يوصف المرتد 
عن الزكاة أنه مشرك من حيث يوصف المرتد إلى تقديس الأهدات بالأشراك: 
وقد أثر هذا التفرق والتخليط في الآراء على وحدة الأمة الإسلامية المشدودة إلى وحدة الاتجاه إلى القبلة عند كل صلاة. ولو كانت 
ونملة: اسكتبال: الكسة يود أهم رمن عملي إسلامي لوجوب التوحد في كل ثيء فإن الانقسام إلى فرق وآراء وأوطان وقبائل عاد 
تفريقًا للوحدة وتهوينا من شأن الرمن الموجب أن يكون الاتجاه إلى ناحية واحدة مبما اختافت البقاع وتوزعت القاوب. 
وتمزق القبائل في الجزيرة العربية التي خرجت منها أول إشارة برمن التوحيد ما بين إبراهيم ومد -عليهما الصلاة والسلام- كان أكبر 
دلالة على بلوغ القزق غاية مداه في ارض التوحيد. 
ابتداع الطقوس: 
ونحسب الأفكار الى تأضلت وثيتك قامت عادات ورطفت تقاليد» فن آثر العقل وله كالفللاضفة جعل العبادة العقل وحذه» ومن 
خاف النفس البشرية كالمتصوفة أدخلها إلى حبس بالغ الضيق وأثقلها بالقيود والتكاليف» ول يبق رحيما بالعقل والنفس إلا الشريعة 
التي أخرجتبما كليهما من الضيق ومن الشرود. 
وكانك الختريفة الافاخية تدعق ين "الطتزسن التنظة لقان قدي اللزو ( رودي اكه الى نحي انايو و أقدف ها الل 
المطمورة في دياجير من مشاعس الأوهام؛ وخلصت البشر من همجية النفسية الأولى حين ريت بالخرافات والأساطير وشعوذة السحر 
عرض الحائط» 
وأخرجت من العدم عالما مؤلفا من الحقائق المائلة لا من الأشباح الحائمة في الظلام. 
ولم تكن الدولة التي تشكلت على هذه الصورة النقية كمالك الأباطرة التي سريعا ما تضخل وتزول» بل كانت طليعة مدنية جديدة سطع 
منها الأنوار ونتالألاً وتبقى حية مضيئة حتى لو زال سلطانها الحربي ونفوذها السيابي» وذللك: لذن العرب قهروا مالك العالم باسم الدعوة 
لتوحيد الله ففتحوها فتحا روحيا اسمّر في التوسع والانتشار بعد توقف الانتصارات المادية في الوقائع والحروب» ووجهت القاوب 
والوجوه والألسنة لله وحده في النيات وأعمال الجوارح في كل عبادة ولا سبها في الصلاة والحج والدعاء من غير لجوء إلى وساطة 
نجوم أو كهان أو أصنام» ومن غير استعانة بأبدان أو أرواح؛ ومن غير مذلة بركوع أو جود أو تقديم قرابين. 
وأمكن للقبائل العربية بفضل التوحيد والوحدة أن تقم في أقل من خمسين سنة دولة حللٍ جيدها بقلائد من أب المفاخر وآيات 
الاعاز. 
رلك يتفيف اقوفت انزف رعرع الطرزو ومدق لاهن الثردة والداطرة اننال مسف عل الله لساب افازاض جن 
الجاهليتين ولم تدع قطرا من أقطار المسلمين إلا أغرقته إغراقاء ورجع إيمان القلب من حب وذل وخوف ورجاء وتعظيم وإنابة لغير 
اللهء وصار عمل اللسان من ثناء وحمد ودعاء واستغائة واستعاذة وحلف معقودا بغيره» واتجهت الأبدان في الصيام والصلاة وأموال 
الصدقات والنذور والذبائجم وحبوس الأوقاف والحبات إلى غير وجهه؛ وأصبحت القدرة الخارقة مأمولة في التقائم والصيغ السحرية 
وأجواف الظلمات والكهوف وشياطين الزارا ثما أوجب هلاكا للناس أكثر ما فعلته الأوبئة وقذائف الحروب. 


.ه٠١ انظر شرح القصيدة النونية:‎ - ١ 


511216120 ١١ 


*' غاشية الليل 


وصار من الكرامات ابتلاع الجر والزجاج والأفاعي وتخريق الأجساد بالمسامير والسكاكين» وقامت من ذوي الكرامات حلقات 

للرقص والزمى والسماع يسمونها التغبير» يعنون به التهليل وترديد الصوت بالالحان في حلقة الذكر مع الضرب والتوقيع بالقضيب وغيره. 

وقد فزع الإمام الشافعي من ذلك التغبير فقال ‏ رضي الله عنه < وخلفت في العراق شيئًا يسمى التغبير وضعته الزنادقة يشغلون الناس 

عن القران. 5 

ومع هذه الفزعة من الشافعي فإن التغبير امتد تقليده في المواضع حتى بلغ الحاج في عرفات» ولم يبطل أمره إلا في عهد صلاح الدين١.‏ 

ْم هذا الا نخراف كله عن الجادة المستقيمة واقع على اثنين: أهل الرأي الذين اغتروا ببوس العقل وتخييله فهونوا من شأن النصوص» 

وأضعفوا الشعور بصحة كثير من الأحاديث. 

0 النقل الذين قصر بعضهم في تحصيل النصوص»ء ولم يقصر بعضهم ولكنهم جبنوا أن يردوا الأمة إلى حظيرة إيمائها بتكرار النصائح 
لثبيت عقائد الناس السليمة باسقّرار» وضرورة العناية بها في التعليم» حرصا منهم على الرزق الموصول والمنصب المرموق. 

1 غيبة العمل الراح المستثير بأضواء الشريعة وغيبة تجاعة المستنيرين بها هامت الجماهير ت#تخطف من رواسب الديانات والخرافات 

وتقم ما اندرس من الطقوس» وذلك إن حسنت النيات والطوايا. أو تقضي على العقَائّد والأخلاق والأمن والنظام إن ساءت نياتها 

وفسدت طواياهاء 

وتبدو الصلات وثيقة بين الدين والأخلاق وإن كان بعض علماء الاجتماع تصوروهما من أصلين مستقلين ولكنهما متصلان» فالديانة 

تؤثر في الحلق بطريق الإرشاد إلى الاعتدال والإخافة من العقاب والإطماع في الثواب» 

1< ناز العرب المطول: 85ه - أيام صلاح الدين: 18. 

وأعقل الحكاء لا يستطيع أن يخلص آراءه ومعتقداته من تأثير الأخلاق» ولا بد للمتدين أن يكون ذا خلقء لأنه إن كان غفلا منه 

فإنه يحاول أن يوفق بين غرائزه السيئة وطلب العون من السماء لإتمام متكراته فيكون بلية أسوأ من بلية العاطل من الدين والأخلاق 

0 الأمة الإسلامية لأرضبا ومعاركها كان للتعري من الخاق والدين» وليس ذلك وحسبء بل إن الفجرة الكفرة قطعوا أوصال 

البلداة :والقرق: والقبائل :وسددوا: منافذ العطر قات وعطاوا سييل سبيل الحج وزيا مرا 20 الريد .وهوها المطلى وفلف البفاة ودبي المالة: 

وصيروا البلاد التي كانت قلب الإسلام أكثر من غيرها تحت 00 المفشين وال ران 

وليس في استطاعة أحد من أصحاب الأقلام أن يؤرخ لهذه الحقبة على التفصيل لا في البلاد الإسلامية كلها ولا في بإد إسلامي واحد» 

إلا ما كان من كاب اليوميات والرحلات وتدوين الحوادث كالمقريزي والمقدسى وياقوت إذ المشاهدات متراكة والأحداث منقضة 

على رؤوس الناس بغير انتظار. ْ 

ومن كتب هؤلاء وأمثالهم يظهر صدق هذا القول من وصفهم لتخريب البلاد وقتل النفوس وهياج الفتن وتكفير الناس١.‏ 

وق صنت أو طبن اللد مد بن العبدري الفاسي المالكي الشبير بابن الحاج كابه "المدخل" في القرن الثامن الحجري في أربعة أجزاء 

كبيرة جمع فيه أنواع البدع والمفاسد والطقوس المحرمة التي عم الاعتقاد بها في البلاد الإسلامية» وهي أكثر من أن تحصى وأصعب 

على الشفاء من أن يصنع لما دواء". 

.٠١ :6 ظهر الإسلام‎ - ١ 

؟ - انظر المدخل لابن الحاج. 

وما دونه ابن الحاج في ابه من بدعة القبور وحدها ومخالفة الشرع فيها شيء كثير من فوادح الأخطاء في اختيار أمكنتها وطريقة بنائها 

وبناء البيوت حوها وانحرافها عن القبلة وأطوال الحفر فيها والدفن بها والقراءة والكابة علييا ونصب اللحيام واشعال الأضواء والنيران 

والإقامة أياما ولياللي يطهى عندها الطعام ويسقى الشراب١.‏ 

ويقول ابن الحاج: وقد صار هذا الحال في هذا الزمان أمرا معمولا به حتى لو تركه أحد منهم لكثر فيه القيل والقال فكيف او أككر 

ذلك! ولم يعلل ابن الحاج لما رآه من أنه أصبح عادة وه إذا لزمت صار لما سلطان لا يقاوم ويعود البرهان غير مؤثر فيها. 

وإذا تنبه فرد وأراد الانفلات من تأثيرها فإنه لا يلبث أن يرى جميع الزمرة التي ينتسب إليها تعاديه. 
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فإذا نت للعداوة ومصى 2 خلع العادة عد ذا خلق قري وهربنة تفوق اجتمع الذي ينتسب إليهه 

وهذا الذي دونه ابن الحاج في بدعة القبور صغير لو قيس بما قاله في السحر والزار والاستشفاع بأجداث الأولياء وغير ذلك من 
خفقات النجوم: 

ولم يكن ليل المسلمين طامسا بل كانت تكله خفقات نجوم تضيء وومضات بروق تلمع» ولكنها لم تؤذن بطلوع الصبح من قريب٠‏ 
وكانت هذه الأضواء والومضات من رجال أتقياء أذكاء أفرغوا جهودهم الفردية في إنارة الطريق للسائرين» وربما لم يسلم واحد منهم 
من اللحطأ والوهم أحيانا لكثرة المنعرجات في الأفكار» ومن هؤلاء أبو الحسن 

.7/1 المدخل لابن الحاج «: 08" إلى‎ - ١ 

الأشعري وأبو حامد الغزالي وكلاهما كان نقي النفس مخلصاء ومن أبرز من ظهروا في عهود التفكير الديني في الإسلام. 

وترك الأول مذهبا من الجدل ينصر فيه أهل السنة على المعتزلة» وقد كان أبو الحسن درس الاعتزال من قبل فتعرف طريقته وخبر 
عيوبه. 

وترك الثاني جحفلا من الكتب التي يرد فيها مسائل الزهد والتصوف إلى الفقه وشرائع الدين» وكان منها: إحياء علوم الدين» والمنقذ 
من الضلال ومقاصد الفلاسفة» وتهافتهم. ومع أن الرجلين لم يسلما من النقد والعتب على بعض ما أخطأ فيه» فإنهما قوما منعطفات 
الطريق وأضاءا منعرجات الظلام. 

واتخذ الأشاعرة مقالات أحمد بن حنبل تضضيء لهم المسالك وتحل المشكلات ا فعل إمامهم فاقتدوا به» وقد كان من المعتزلة ثم تاب 
من القول بخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم جمعة» وكان ذلك بأن رقي كرسيا ونادى بأعلى صوته قائلا: 

من عرفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى فأنا أعرف بنفسي أنا فلان ابن فلان. كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار.. وأنا 
تائب مقلع» معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضاتحهم ومعايبهم١.‏ 

ثم كتب الأشعري 2 الرد على الملااحدة والمعتزلة والرافضة والجهمية واتلخوارج وكا اكات المبتدعة» وكان المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم 
زمانا حتى أظهر الله الأشعري فلاذوا إستخفون في الخور. 

واستقر الأشعري وأصحابه على السنة واثبات الصفات للذات العلية. 

وحين تكلموا عن صفة الكلام قالوا ما قاله الإمام أحمد والأثمة معه ومن 

١‏ - وفيات الأعيان 9: 5ع؟. 

قبله» قالوا: إن كنه هذه الصفة -كسائر صفات الله عن وجل- محجوب عن العمل كالذات العلية» فليس لأحد أن يخوض فى كنه 
ماب ذاه أو ضقاته شيحاله عل وفاة اه 

وكذلك فعل الغزالي» وقد رد على الدهريين الذين» آمنوا بخلود المادة وأنكروا وجود اللخالق» ورد على الطبيعيين الذين آمنوا بوجود اللحالق 
ولكنهم انوا دجو الارواح إلى الاجساد وبعما من مراقدها للثواب والعمّاب. وقد قال الغزالي يكفر الطائفتين جميعا ٠"‏ 

وتمثلت طريقة الاشعري 2 مكافة خصومه من المعتزلة والفلاسفة والفرق الضالة بالااستد لال الجدلي والبرهان المنطقى والاعتماد 
كل الاعتماد على القران والحديث. 

ولكن أضواء هذه النجوم لم تخترق كل الظلمات ولم تنفذ قوية إلى سطح الأرض كله فتنبه العامة إلى ما هم فيه من جهالة وضياع» 
فبينما كانت الآراء نتصارع وذوو الأفهام يطلعون فيعرفون أو يتكرون كان سواد الأمة ماضيا في غلوائه من التطبع سوأ الطباع والتزام 
أقبح العادات وتقديس أرذل المعتقدات. 

وذلك أن العامة مشحونة على اسقرار بالانفعالات المتمردة والمزاج البعيد من العقل والسورة الجامحة» وهي في أشد الحاجة على الدوام 
إلى من يبصرها ويبعث فيها نخوة الاحتفاظ بمعتقدات سلفها أو الرجوع إلهاء فإذا لم نجد هذا الذي يبصرها ليل :بار وفي كل آن 
واشدها إليه شدا استسلبتكت لانفعالاتها وسورتها وتمردهاء 

ومع أن الغزاللي أوضم في كابه "القسطاس المستقي" أنه لا يمكن 
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1< ادهل لذن يدراة ا 

؟ - روح الإسلام: 08#م. 

لأحد أن يعرف جميع الحقائق والمعارف الإلمية بميع الحلق فيرفع الاختلافات الواقعة بينهم» فإنه حاول أن يرسم طريق النجاة لكل 
الخلق» وأرشد إلى أن هذا الطريق قد بينه الله في كاب بقوله تعالى: إِوأَنولنَا معهم الاب وايرَانَ ليقو الئاس بالقسط وَأَنرَلَا الحديد 
فيه 9 ديد ومنافع لاس | |[الخديد من الاية: ]| . 

وقد بينت الآية أن الناس ثلاثة أصئاف» وكل واحد من الاب والميزان والحديد علاج قوم: فالمواص أهل القريحة النافذة والفطنة 
القوية انخالية بواطنهم من التقليد والتعصب» فهؤلاء علاجهم بالميزان» وهو ما رمعه القران في الجدل الإ براهيمي الذي فيه اححة البالغة. 
والعامة الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق» وإن كانت لحم فطنة فطرية فليس فيهم داعية الطلب ولا داعية الجدل» وهؤلاء ليس 
االحوض بي الحلافات من عشهم» فهؤلاء هم الاعتقاد وما في الكٌاب من اصوك وفوعء من غير أن اشغلوا أنفسهم بمواقع الحلااف» 
ويكفيهم معرفة الفرائض وما اتفقت عليه الأمة من الحلال والحرام. وتزخؤلاء وى أعن اده فيرى الغزالي علاجهم بالتلطف 
إلى الحق من غير تعصب عليهم أو تعنيف لم وانما يعالجون بما قال اللّه سبحانه: ! وَجَادِهُم التي هي أَحسن| [التحل من الآية: ه١]‏ 
وبقي الحديد الذي فيه 5 شديد» وهو علاج الصنف الثالث» وهم الذين .يتبعون ما تشابه من الكمّاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
ورغم كل علاج فإن الحللاف ل يرتفع بين اتحلائق» و تال 

الإشكالات عن القلوب١‏ لأن اختلاف الخلائق حك ضروري أزلي بينه قوله تعالى: إولا يَرَالُونَ لينلا مَنْ رَحِمَ رَبك ولدَلكَ 
َلمَهم | هرد من الآبين: ]١1١9-4‏ + فالناس دائًا في حاجة لرحمة الله في مطلع فر جديد. 

وطلع نا استيقظت حران المسلمة العريقة في المعرفة فولدت أضواء صبح مستعرض. هم بنو تهية» وكان أقربهم إلى أضواء 
لنهار تي الدين أحمد بن عيد الحايم وتلميذه الفذ شمس الدين مد بن قبم الجورية, برل رت جالنة عات اليجلاة فى سينا ريا 
رزقهما الله من علم وتقوى فإنهما تركا من بعدهما تراثا وقادا ما يكاد ينبتك عنه ستر الليل وسفر صبحه حتى تبزغ الشمس عن نور 


متنكر مشقيص. 

وقد أشأت بيني تهية مدرسة عقّلية لا تقول بالرأي» وإنما تبحث عن الأدلة القاطعة التي يقدر عليها العمل الراشد والميزان السليم لإثبات 
وقد فرغت هذه المدرسة من أن الأحكام الواردة في نصوص الشريعة الإسلامية لا بد أن تكون عن إرادة من الشارع الحكمم انفعة 
الناس. 5 

وتوسعكت هذه المدرسة 2 الرد عل 13 مخالف لطريق السئة ولا سي ا جهمية القائلين خلق القران» وتعطيل الباري جل وعلا عن 
صفاته» 


5 -القسطاس المستقم:‎ ١ 

؟ - كني شمس الدين بابن القيم لأن أباه كان قيما على مدرسة يقال لما الجوزية. 

وانكار رؤية المؤمنين له في القيامة. والقائلين من الصوفية بوحدة الوجود والمفرطين في الإيمان بالذوق والشطح الصوفي. 

وكان من وصايا الإمام أحمد ‏ رضي لله عنه ‏ في زمانة الأول. أن لا تشتغل أحدذ من أهْل السنة نفسه بالرد عليهم» ثم عاد هو فرد 
علهم» فلما استفحل الأعى من بعده وسال الناس فيه سيل الماء أو سيل البحر لم تجد مدرسة بتي تمية بدا من الرد والعنف فيه. 
واتجه البحر الزاخر تقى الدين اتجاهين: 

اتجاه نظري يرد فيه على المؤولين والمخرجين ابتغاء إحياء السنة والرجوع في الأحكام إلى النصوص والوقوف عن التأويل. 

واتجاه عمل حرم فيه البدع كافة. وقصد قصد العامة التي هلعت نفوسها وراء كل ما هو مبتدع بلا علم مدا ول تهون وك جار قينا 


51102112 ١ 


*' غاشية الليل 


لا ينال بكيد ولا تجريج .١‏ 

واتخذ تقى الدين من لسانه وقلمه سلاحا للجدال والمناظرة والوعظ والتدوين» ومن سيفه للجهاد والمدافعة» وكان في سلاحه البياني بليغا 
عنيفا يتحامي به عن أفكار الإسلام النقية كارها أشد الكره ما فعله القرامطة والباطنية من التأويلات الكاذية بدعوى أنه علم الباطن» 
وهو أم لم يفوا فيه عند حد من الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف كم القرآن والحديث عن مواضعه؛ ولم تكن لهم غلية من باطنهم 
إلا إنكار الإيمان ومحو شرائع الإسلام؟. 

ثم كان تقي الدين في سلاحه القتاللي جنديا مخلصا وزعيما متحمسا يدافع عن أرض المسلمين ويدعو أهلها لرد التتر الغزاة. 

." 4 :9 -دائر المعارف‎ ١ 

* - كاب السلالة :١‏ هغو. ١‏ 

وخلف ابن تمية من الكتب والرسائل في اللحلافات الجارية ما ل يبلغ مبلغه أحد من مصنفي المسلمين» تنقية وجدالا ومحاجة وتقريراء 
وصارت كتبه ورسائله ينابيع ثرة يردها كل ذي غلة ويصدر عنها راوياء وأضواء ساطعة يسير فيها كل من أراد الحداية من الحيرة 
والسير في الطريق المستقيم. 

وقد تبعه في علمه ومزاجه وطريقته ابن القَم فوسع وأكل وحررء ثم خلف مثل شيخه كتبا ذات قيمة نفيسة في اللغة والحديث والسنة 
والسيرة والفقه والتفسير» لا استغنى عنها وارد ماء ولا راشف دواء. 

وليس من غارة شنت على آراء جهم بن ضنوان: التحرفة عه ماده تلق بعد الظاهرنة اكند من الغارة التي شنها تقي الدين وصاحبه 
شمس الدين» وقد رد هؤلاء جميعا 0 وغيرهم» بالعقل والنقل» حق كسروا جيوشهم ورقوها فقاولا وأعلكدةء 
وشيخ الظاهرية كان داود الاصفهاني» حارب القياس الباطل واظهر ان قٍ الكّاب والسنة ما يفي بمعرفة الواجبات والحرمات» وقدم 
ظواهر آيات القرآن والحديث على التعليل الفعلي للأحكام» وكانت وفاته في سنة 717٠١‏ ه”9 قريبا من وفاة شيخ الأمة أحمد بن حنبل 
الذي توفي في سنة ١غ"‏ هه 

وآخحر أعلام الظاهرية علي يا بن حزم القرطي الذي قال ببطلان القياس ورد على أتباع المذاهب المقادين وصئف في الصحاح 
وفتاوى الصحابة والتابعين وأقضيتهم » وذاد عن الإسلام ذودا شديدا وتوفي 2 سنة دوع ه". 


٠غ١,١8 -المدخل لابن بدران:‎ ١ 

؟ - ظهر الإسلام “1:71. 

« - الإحكام في أصول الأحكام: .111/١‏ 

أما الشاميان الحنبليان فع تقديمهما لظواهر القرآن والحديث فقّد خالفا الظاهرية بأن بحثا عن التعليل العقلى لأحكام الشرع» معتقدين 
أنه لا بد أن يكون الشارع الحكيم قرطنها عليز الثافن 4 وكان هن 'فضلهها أن صيرا المنتقدات: إلى مغارق #ررها العقول يتم رسوخ 
الإيمان. 

وحارب الفقيهان الحيلة على الدين وعدوها - كإمامهم أحمد- جبنا وغشا لتغطية الحق عن الناس» ا با الإلحام الصوفي الذي سرى 
من جهة غلاة المتصوفة» واعتبره بعض المتاخرين منهم مسانيد لما قوة النصوص. 

وقد أقفل الحنابلة هذا الباب لأنهم رأوه مدخلا للمفاسد والشرور وطريقًا واسعا للكذبة والمدلسين على الدين» وخافوا أن يدعي المدعون 
إثبات ما يإذ لهم بحجة الالحام والذوق والكشف»ء فيكون وحيا زائْدا على وحي النبوات. 

وكذلك الرؤى والأحلام لا تكون حة ولا تلزم العمل بباء ولا يثبت بها حك شرعي -وإن كانت رؤية النبي ‏ صلى الله عليه وس - 
رؤيا حق- ولكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية لانعدام قدرته على الحفظ» ومن أجل ذلك إسقط عنه التكليف١.‏ 

والشريعة الإسلامية قد تمت واكتملت فلا تزيدها الإلحامات والرؤى والكشوف أحكاماء وقد منع هذه الزيادات وغيرها على الشريعة 
قوله تعالى: |اليوم أجلت لكر دينكر وَأَتَمت عكر نعمت وَرَضِيت لكر الإسلام ديناً] [المائدة من الآية: ] . 

وولد في مطلع هذا الفجر إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي نضو 


511216120 ١ه‎ 


٠‏ بزوغ الشمس 


َ .1/8 -المدخل لابن بدران:‎ ١ 

ابن القبم في صحبته لتقي الدين ابن تمية» وقد كان سلفي النزعة سني المذهب» تبع شيخه في طريقته» فكان أحد الأعلام الذين نقوا 
الحديث ووضعوا علومه. 

وأزاحوا عنه الغيوم» وأما في تفسير القران فقد آثر أن لا يرجع إلى رأي وإئما يدون فيه ما ورد من أقوال السلف» من الصحابة والتابعين 
اثلا يكون هناك منفذ لرأي أو تأويل١.‏ 


١‏ - انظر تفسير القران العظيم وتعريف ال حافظ ابن كثير بمقدمته. 


مولد إمام 

وفي سنة ه١1١١‏ ه - ١7٠."‏ م أذن الله أن يسفر الصبح وتبزغ الشمس فولد مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من بن تيم 
الذين بنحدرون من مضر احمراء من العرب الخلص من نزار من عدنان. 

وحين جاء الإسلام وأسلموا فرق النبي ‏ صل الله عليه وسلم - فيهم عماله وصاروا من أقوى الجند الإسلامي وأكثفهم» ثم سكنوا البصرة 
والكوفة والجاز» وكان منهم 2 خراسان بأقصى الشمال الشرفي من فارس جلك كثيف» ولكثرتهم وقوتهم كانتت هم هبات وثورات» 
وكان اتخلفاء والقواد يعتزون بهم في صدر الإسلام وف دولة بف العباس ويخشونهم إذا ثاروا١.‏ 

وتم هذه من طابخة من عدنان وهم بنو تيم بن عى بن أد بن طانجة من خندف بن مضر. وكان لتم من الولد زيد مناة وعمرو 
والحارث. وقد اتخذوا منازهم بأرض نجد من هناك على البصرة والمامة وامتدت إلى العذيب» من أرض الكوفة» ثم تفرقوا بعد ذلك 
في الحواضر؟.وطايخة ومدركة أخوان من الياس بن مضرء وكان اسم طابخة عمراء 

١‏ - أسد الغابة ,: //41 - الدولة العربية وسموطها: انظر دلالات الفهرس على تيم - الوهابية وزعيمها: مقال. 

" - نباية الأرب: 8/8 1. 

وقد عى" طاخة لانه كان هو واخوه عاص فى إبل هما يرعيانها فاصطادا صيدا وقعدا يطبخانه فعدت عادية على إبلهماء» فقَال مرو 
لعامى: تدارك الإبل! خاء بها وطبخ عمروء فلما راحا على أبيهما إلياس أخبراه إشأ:هما فقال لعامص: أنت مدركة» وقال لعمرو: أنت 
وآل عبد الوهاب ينتمون بالأصالة إلى تبم» فابنهم مد تميمي مضري. وإذا قيل تميمي أو مضري فإنما هو على طريقة القدماء نسبون 
إلى الآباء الأعلين» فإذا قيل وهابي فإن ذلك على طريقة المتأخرين حين ينسبون إلى أقرب الآباء٠‏ وان كان هذا اللقب أطلقه خصومه 
على أتباعه كا أوضحنا فى مقدمة الكاب» وكذلك سمي بالشيخ النجدي على طريقة العجم في النسن للبلدان: أما الشبب للاباء والقبائل 
فقّد جرت به عادة العرب”. ١‏ 

وقد أخبر الثقات أن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن سعد بن سلمة بن فلاح بن عبد الواحد بن حميد بن سالم بن سنان. 
وبنو سنان قبيلة من ميم. وبين سنان وميم ثلاثة وعشرون أبا. وهو ما حم من أسبه لدى رواة الأنسابع. 

وجده سليمان كان عالم نجد وفقيبها انتبت إليه فيها الرياسة الدرينية وتوافدت عليه وفود العلماء والطلاب. وكذلك كان أبوه عبد 
١‏ - المرجع السابق: 1 

- المرجع السابق: 87. 

* - لمع الشباب: هاه 


5112111612. ١5 


٠‏ بزوغ الشمس 


واسمّر ذلك من أول القرن الثاني عشر الحجري إلى ما بعد منتصفه حيث مات هذا الأب في سنة ١١101‏ ه178 م. وكانت سن 
ابنه خمل حينذاك قل بلغت الثامنة والثلاثين. 

وولد مد بالعيينة من بلدان العارض في شالي الرياض قصبة نجد الحاضرة» وعاش حت أوفى على التسعين» ثم مات -رحمه الله- عام 
5 ه - ١١91‏ م بعد أن قضى يدعو بدعوته أكثر من “مسين عاما انتبت باعتكافه في شيخوخته قليلا» م انتبت بعد جهاد 
عنيف إلى أن أو اين الثبات والانتصار. 

وشب مد في بيته فقرأ القرآن وحفظه وأتقنه قبل بلوغ العاشرة من عمرهء ثم قرأ على أبيه وعلى علماء الجامة مبادئ العلم والفقه على 
مذهب أحمدء ومنذ بلغ رشده واستوى قدمه أبوه لإمامة الصلاة. 

وفي أثناء هذه الدراسة الأولى 2 مد إلى بيت الله واعتمرء وكان ل يزل بعد في بان الشباب» ثم قصد إلى المدينة جاور بها نحوا من 
شبر» حت إذا عاد إلى بلده فتزوج بها انكب على والده يكجل الفقه الحنبل» ثم عاود الخجاز -من بعد- فقرأ على علماء الحرمين الككارا . 
وانصرف الناشئع القيمي إلى تحصيل العلم والنبم فيه انصرافا خالصاء وم إشبه بطلب شيء غيره من مطالب العيش من صناعة أو تجارة 
كا كان أهل نجد في ذلك الزمان. 

وقد قالوا إن رجلا من عنيزة اسمه سليمان بن راشد أغراه يوما بالتجارة وحسنها له وعرض عليه أن يعطيه مالا ليس له غير نصف 


١‏ - عصر حمد علي: 0 - جزيرة العرب: #159 - الوهابية وزعيمها: مقال - أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: /51م. 

ربحه مضاربة» وكان ذلك في مجلس من الشبود أشاروا عليه جميعا أن يقبل فأبى قائلا: إن أنا اشتغلت بالتجارة بقيت بأسر الذل 
والطمع وفاتئي فراغ البال في تحصيل العلم والعمل. 

والرزاق سبحانه ييئ الرزق» فلست ساعيا بوجه من الوجوه إشغاني عنه ويلهيني ٠١‏ 

ويبدو أن سليمان بن راشد وشيوه خجلينه: أيقئوا من صفات الفق التي رأوها من صدق ظاهره وباطنه أن تجارته ستريح وأن ربحه 
مضمون» كا يبدو أن الفق النجدي لم يرفض التجارة ويحرمها إلا أن تصبح له حرفة دائمة تشغله عما سواها. 

أما أن يكون له شىء من زرع أو ضرع ببيعه دون احتراف فهذا الذي كان فيه وقد أغناه عن أن يحترف لطلب المال. 

وكثيرون من أهل ند كانت حرفتهم التجارة والسفر والإ بعاد بها مهما طالت بهم الأسفار. 

وكان هذا الاحتراف من الكثرة أمرا مؤثرا معدياء بل ليس هناك ما يعدي بالفتنة أكثر منه» ولكن الفتى صان نفسه عن الداء 
فاستشفى برزق أهل بيته وما هو فيه من رخاء البال. 

حتى إذ اكتمل شبابه تزوج ورزق وشيكا بابعين وابنتين ثم لم ينصرف عن التحصيل ما استطاع إلى ذلك سبيلاء مفضلا الكّاب 
الكريم؛ وما ثبت من الصحيح» ولا سيعا ما كان من شيوخ الحنابلة وابن تهية وابن لقم وتأثر بهم إلى حد كبير؟. 

ثم التفت عن كتبه التي يقرؤها إلى الواقع من حوله فإنه كاب أفصح منطقا وأبلغ تأثيراء فرأى الهامة قد ضرت من ستة آلاف بيت 


؟ - مد بن عبد الوهاب () : ص 59. 

إلى ثلثمائة بيت فاقل» فقرأ في تاريخها القريب أنها منيت بالظلم والجور فتردت من الرواج إلى الإفلاس ومن هناءة العيش إلى كدره 
ومشقته» ورأى على هذا المنحدر من تاريخ ابمامة كيف تمزق الناس أشلاء من فرق وقبائل» وكيف لم يبق في القاوب إلا إضمار الشر 
واحتدام العداء والاختلااف والنفاق. 

دراسته ورحلاته: 

وكان تمد بن عبد الوهاب كلما سار نحو الاكتمال ازداد ولعه بالعلم والمبالغة في تحصيله» فرص على أن يطلبه في كل مظنة يستطيع 
الوصول إليها دون أن بمنعه مانع» وفي محيط بلاده التي يعيش فيبا. 

كان لدان يؤدى فريضة الحج فقصد إلى البلد الحرام» وجعل من موسم الحج ما جعله الأثمة الأعلام من قبله في عصور ازدهار 


5112111612. ١ا/‎ 
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الإسلام» وكانوا بتخذونه أوسع رحبة يلتقون فبها وبتشاورون» وثتلافى قلوبهم وآمالهم؛ ثم يعود كل فائز منهم بما حمل من علم وفقه إلى 
بلده ليشعل فيها مصباحا من نور جديد. 

ولم يكن البلد الحرام يخلو من فقهاء أجلاء قد أقاموا به من أهله ومن غير أهله» ثم في الموسم من الوافدين عليه من أقطار المسلمين. 
وبنزوله إلى مكة وزيارته لفقهائها أو زيارتهم له أعاد إليها ما كان يموج فيها من حياة العلم الديني إذا قدم عليها أمثال أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين من العراق وعبد الرزاق بن همام الصنعاني من البمن ومبنا بن 

يحبى من الشام» ويتبادلون عل ما يعرفه كل منهم» ثم يعود كل إمام إلى بلده وفي جعبته ما ملأها من علم وبيحث مستفيض ٠‏ 

وما إن التقى الشيخ الوهابي بعلماء مك في الموسم وتبادلوا الأقوال والآراء حتى وجد منبم قبولا لآرائه وإغابا بإقدامه وثباته وارتياحا 
لدعوته» -خنوه على الدأب والصبر» وهما أولى الأخلاق بالداعي إلى الحق» فزاده رضاهم اطمئنان قلب وقوة تصميم .١‏ 

فلها أدى فروض ججته وحل من مناسكهاء وتزود من علمائها مضى إلى المدينة المنورة -على شاكتها ضلوات الله وسللامة- :وما كاذ 
ينزك بأرضها حق عم شيوخها آنذاك بمقدمه فأسرعوا إليه ليلقوه مرحبين. 

ولتي هناك فيمن لي شيخ فقهاء المدينة وكبير محدثيها الشيخ مد حياة بن إبراهيم السندي نشأة والمدني دارا. وكان أحد الأعلام 
الذين صنفوا الكتب والشروح. 

والسندي المدني هو صاحب المقدمة في العقائد وشرح الأربعين النووية للشيخ النووي الجة في الرواية وتفسير الحديث 7. 

وقد وجد ابن عبد الوهاب من الشيخ السندي إعابا بسعة علمه وكيم خلقهء كا وجد منه قبولا إدعوته» وكأنما كان علماء مك2 وعلماء 
١د‏ ينعد الرهاب (ب) :00 | 

" - المرجع السابق والصفحة وانظر فيه تفصيل أسماء الشيوخ والمعلمين ص 41. 

المدينة على طريقة واحدة في النية والأمل» فوجدوا في ضيفهم ما يجعل النية عملا وما يملا الغد أملا. 

وحين راى هؤلاء واولئك ما مله بين برديه من قصد ونبل اجازوه رواية الصحاح والمسانيد وسنن الحفاظ من المتقدمين والمتاخرين. 
وهكذا لم يفرغ الإمام من الحج والزيارة إلا وهو متزود بثروة كبيرة من العلم اللغوي والديني» وبفقة لا حد لحا من قلوب علماء كارء 
وشبادات منهم بها تأهل له من الرواية والفتوى» ومنذ ذلك الحين وقد شمر ساعده وجهده ليقلى الباطل بالحق والزيغ بالهدى والظلام 
بالنور. 

ومبما يكن العلم واسعا والرأي مستنيرا والخبة حاضرة فإنه لا ثرة لكل هذه ما لم يكن من ورائها عزم باعث وقلب جريء وإقدام لا 
ارتذاة هنهة إن :وواء» وكذلك كان الشيخ نية وهمة وإقداماء في إطار من العلم واخجة والرأي المستنير. ثم عاد إلى نجدء ولكنه لم يطل 
المقام بباء فرغب في أن يرتحل إلى بعض البلاد العربية القريبة» طلبا للازدياد من العلم» ومعرفة أدواء الناس ليعد لها الدواء. 

ومن رأي الإمام أحمد -رحمه الله- أن يظل طالب العلم مرتحلا أكثر منه مقيماء وقد سأله سائل: إذا لقيت في بلدي عالما يكفيني علمه 
أفأظل أو أرتحل؟ فقال الإمام: ارتحل فإن في الرحلة أنفاسا لا يشمها الطالب المقي. 

وكان مد بن عبد الوهاب قد صار منذ رجع من الحرمين فقبها عالماء ولكنه عمل بنصيحة شيخ الأمة أحمد» فارتحل يطلب مزيداء 
وكان جديرا بأن يمنح ويعطى كا يأخذ وبجمعء فلا تبيأ له أن يرتحل إلى البصرة دخلها في تواضع الأثمةء لا يظهر ما عنده من العلى» 
وإن كان العل ينم عن نفسهء وشت لذ سان عن قضلدة وما كاذ ول أول جولة دق بدا فاه :وبات؛ 

ولم يلبث أن تبيأ في البصرة للوعظ والإرشاد» في سمت العالم ووقاره ورقته ورفقه» فاستيقظ داء الحسد في النفوس» وسعى به الوشاة 
اند يحدثهم بغرائب لم يحدثهم بها شيوخهم» ويدلي بآراء لم إسمعوا بأمثلها من وعاظهم ومرشديهم» ثم ألم بهم الحسد فانبروا له 
يبجحرحونه ويؤذونه» ثم لجوا في العدوان فاعتدوا على داره ونهبوا ما كان معه من مال وكتب ومتاع؛ 0 إلى اللخروج من البصرة 
ماشيا عاري الرأس حافي القدمين. 

وحين مضى في طريقه على هذه ال حال» بلغ به الإعياء في الطريق حدا موجعاء فال به أحد من رآه إلى بلدة الزبير» فلبث بها أياما 


لفل 511216120 


٠‏ بزوغ الشمس 


يستجم مما أصابه» ثم خرج منها معرجا على الأحساءء وكأنما دفعه القدر إليهاء فرأى فيا علماء أجلاء على طريقته ومذهبه» فسحوا عنه 
ما أصابه من الأذى في البصرة» حت إذا استجم عاد إلى حريملا حيث كان والده مقيما بها. 

ولقد كان لحدوئه في ظل هذه البلدة وفي جوار أبيه بعضد هناءة النفسء والتمكن للاستعداد» وما كاد يشعر بذلك حتى وافى القدر 
أباه فتوفي» فصار منذ هذه الوفاة على مفترق الطريق: 

فإما أن يكيل استعداده ويشد عزمه على لقاء الحساد والخصوم» من ظهر منهم ومن لم يظهرء وإما أن يستسل فلا يحقق ما نوى أن 
يحققه لنفسه وللأمة الإسلامية» وينتصر خصومه وحساده وينزوي وجه الحق عن الظهور. ثم بان له وجه الحق فرأى أن بتجهز بأقوى 
سلاح من حجج الدين» ونصوص القران والحديث الصحيح» ويمضي مضي الدعاة الابطال» بعزم لا .بنثني وقلب لا يقهر» والجنة محفوفة 
بالمكارمة ولا مطل 1 الات يرغم أنف الشيطان١.‏ 

هذه كل رحلة الشيخ فلم تجاوز مكة والمدينة والبصرة» وهي ك» ذكرها الثقات من أهل عصره» وقد أضيفت إليها صور من تخيلات 
المتأخرين فأوسعوا في الكلام عن رحلات له طويلة ومدارس متعددة» وكا أوسع لهم الحيال والتصوير". 

ولعل قصر الرحلة وضيقها وانصراف الشيخ إلى قراءة الصحاح والمسانيد» والمداومة عليهاء قد سدد خطاه وحصره في مسار دعوة 
سليمة لم تختلط بأفكار جماعات متعددة» ولا بأوهام فاسدة» يا أن هذه الدراسة لم تكن بالأمى الهين أو الذي يحصله الطالب الذي 
في وقت قصير» ولكن قدرته على التحصيل دلت علل قوته وامتيازه. 

- انظر ممّال الوهابية وزعيمها للوزير الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي بالمملكة السعودية: مجلة العربي بالكويت‎ - ١ 
.64-#”985 : حمد بن عبد الوهاب (ب)‎ 


5-6 لع الشباب: /ا". 

ومنذ أن سطع تمه في نجدء وشاع بين النجديين حفظه وفهمه أقبل عليه كل ذي مسألة إستوعبه فأفتاه» وكل ذي همة فقبل دعوته 
وصار له نصيرا. 

نزعته وميله: 


ومما لم يكن معه بد أن مد بن عبد الوهاب كان مطبوعا على ما نشأ عليه في أسرته ذات الدين والسمعة العريضة برعاية أحكامه» ثم 
تزود بكثير من نواحي المعرفة» ثم رأى مجتمعات مختلفة تموج بالصلاح والفسادء وعاشر أقواما وأجناسا تختلف طباعها وثتفق» ولتباين 
وم : 1 ْ 
أما امجتمعات فمّد رأى الأجناس والأنواع وتباين الطباع والأخلاق وطرائق السلوك والمعلش» وأنواع العبادات والطقوس» ورأى 
فروق ما بين الحضر والبدو: وفروق ما بين الحواضر والحواضر. 

والمرتحل مع العلم والصدق يعود محتقبا جعابا كثيرة من الأفكار ويتردد بينها فيصل ويفصل ومع ويفرق ويكره ويستحسنء» وتراه 
حريصا على أن يستفيد منها كلها دون أن يبون من شأن ما لا يستحق التبوين. ولكن الذي يرجع وقد ركد فكره في أمى واحد وجعل 
كل همه فيه لا بد أن يكون قد تملكته نزعة واستبواه ميل نحو عالم من العوالم التى رآها وعرفها فيوجه نشاطه إليه ويوليه هذا النشاط 
على ديمة واسقرار. 

ولا يسمى الميل أو النزعة باسميهما إلا إذا اتجها إلى ناحية خاصة من 

نواحي الحياة» واسمّر هذا الاتجاه أبداء وظهر هذا الميل أو التزعة إلى خارج النفس كما سنحت الفرصة لظهوره. 

وهذا هو ما صار لحمد بن عبد الوهاب إذ آثر النزعة الدينية وأولاها إدرا كه وإرادته فتعلق بها وأحبهاء ومن ثم أداه هذا الميل إلى 
الإكار من المعلومات ومعرفة العلاقات والروابط بين الأشياء فيما اتجه إليه من الميل الديثيء» أما العلوم الأخرى فكانت أدوات وأسبابا 
تمل على الانتفاع بها أو الحيدة عتها بقدر ما تخدم الدين أو تعكر صفوه وتحيد عنه. 

زورك شيك بن عد الزهابة أن الإغراق في التفكير الفاسفي كا أغرق المشاؤون والإشراقيون» وأن الشرود وراء الشطح والكشف كا 
شرد الصوفيون -لا يزيد عن أن يكون تخييلات عقلية وتلبيسات مسرفة ليس من شأنها إلا أن تميز من يعرفها بالشذوذ عن المجتمعات» 
وهم قليل» أما أن تقيم مجتمعا سليما قويما ,نتظم فيه كل أفراد امجتمع فإن ذلك لا يكون إلا أن يشب العامة على معرفة الدين علما 


حل .512111612 
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وعملا وفي الحدود الميسرة لكل العقول والجهود» وهذا هو الطريق الذي عرفه أهل السنة والمسلك الذي سلكوه. وكان ميل ابن عبد 
الوهاب وتخرجه على المذهب الحنبلٍ الذي يأبى الخيلة والتقليد والتأويل» فأوقعته رحلته على أنواع من الحيل والتأويلات فرجع منها 
ممت النفس استنكارا لما ابتدعه المسلمون حاسبا أن تكون هذه الرحلة كالخلوة والتأمل من يريد أن يقدم لعالمه الذي هو منه والذي 
يحبه يدا تتجده ونورا وبلديه: , 1 

ولد أكثر الفتى النجدي في أثناء رحلته من الخلوة والتأمل» وكان لجوؤه إلى المدارس التى في طريقه انزواء عن الناس ثلا يفسدوا 
عليه فكره وتأمله» ولميزل في كثير من المواضع التي نزل بها لا يذكر اسمه ولا قومه ولا بلده تواضعا وزهدا قد ذنبي كل هذه الأشياء 
ثم أعلن عن نسيائها في أصفهان حين حسر عن رأسه ولبس جبته اللحضراء١.‏ 

وهكذا صار السفار الرحالة من العلوم التي حصلها على بصيرة» وأيقن أن انتكاس المسامين لم يحدث إلا بمفارقة عامة الناس للشريعة 
وحدودها وآدابهاء أما علوم الدنيا ومعارفها فقد ينال منها ما يشاؤه الصالحون والطالحون» فرأى وجوب بذل الهمة في إرجاع عامة 
المسلمين إلى الحقائق الميسرة في شريعتهم والتي انخلعوا عنبا. 

وأعبته من بين النزعات نزعة ابن تيمية فانكب على رسائله ينقلها بخطه وعملها في حقائبه ويسافر -ولعلها كانت أنسه في خلوته- وقد 
رمعت له هذه الرسائل حدود الدين وخلصته من البدع والمنكرات وتخليط الفرق وتهافت الفلاسفة» فود ابن عبد الوهاب او أتيح له 
أن يحقى للمسلمين ما عز ابن تيمية عن تحقيقه؟! ثم فكر في اللحطوة العملية فرأى أن يبدأ بقومه ويدعو بدعوته بين القبائل ثم يقاتل 
ويباجر من بلد إلى بلد في الجزيرة وفي أطرفها ليرجع بالدين إلى نقاوته الأولى» فإذا خلص له ما أراد في بلاده التي نشأ فيا 


١‏ - انظر الفضل الشابق:«دراشتة ورحلاية: 

؟ - زعماء الإصلاح: ٠١‏ - الوهابية وزعيمها: مقال - عصر مد علي: ١71‏ وهذه الرسائل بخط الشيخ النجدي بالمتحف البريطاني. 
الإسلام» فإن فكرته تكون فد بلغت غاية الصواب وخطوته قد بلغت غاية السداد١.‏ 

وفي غيبة علماء الأمصار عن محاربة البدع والحرافات لانصرافهم إلى الدنيا وتمرغهم في أببة المناصب ومتابعة أهواء الحكام والمحكومين 
رجع مد بن عبد الوهاب إلى نجد آخذا على نفسه أن يتفرغ إدعوة الإصلاح تحاربة البدع والعقائْد الفاسدة وإخلاص التوحيد لله٠.‏ 
ولم تكن النزعة الدرينية التي نزع إليها لتغض من شأن العلوم التي حملا ولكته جمليا أحواقة ووسائل للفهم والإدراك وتمييز الحطأ 
من الصواب والحق من الباطل» وليس يجوز أن يهم بقصر النظر أو اجمود. 

ولو كان أتباعه من بعده - ككل أتباع المذاهب- قد حاربوا العلوم المدنية حينا ثم لم يجدوا دليلا يظاهرهم على هذه الحرب فألقوا 
السلاح» فإن التهم التي كلت للوهابية من أتباع النزعة العقلية التي كانت بعد جمال الدين لم يلحق ابن عبد الوهاب ولا الوهابية السليمة 
شيء منها وهم من هذه التهم براء. 

وإن لم بكن ذلك فا قيمة الاجتباد الذي فتحت الوهابية بابه ودعا إليه شيخهم النجدي وألح في الدعوة إليه؟! ولم إسمع أحد منه دعوة 
إلى نبذ عل من العلوم سوى ما رفضه أهل السنة ثما ذهب بالعقول إلى 

وي العرب: 819. 

م - جمال الدين الافغانى: هه. 

الكبيلات واتليينات :ذهب بالنقوس إلى اغذر افالظت والفنياذ لقيته بوالكية لاعف مالك :إلى أموو الدرن: تأرضك ا سقر] ا غل ما عل أها 


من غن اتذكين ما وراء المقر خرن أو مكوهاء 
صفاته ومناقبه: 


ويصف المؤرخون مد بن عبد الوهاب بالحفظ والذكاء وحدة الفهم وما إلى ذلك من الصفات التي لتوفر في كثير من أَممة الدين 
والعلمء ولكنها لا تؤهلهم لأن يقودوا حركة ثورية ناحخة كا قاد حركته محمد بن عبد الوهاب. 

والأولى أن يكون أول ما يوصف به أنه رجل بليغ واضم قوي التأثير مقل من الكلام مكثر من العمل» وكان في كل ما رسم وسار 
من خطوط وخطوات قدوة لغيره» من غير أن يكون مملولا كالمكثرين من الأقوال المقلين من الأعمال. 


5112111612. 0 
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ويعرف إيجازه وبلاغته في كل ما تركه من كابات واضحة زيدت علبيها من بعده تفصيلات تضرب الأمثلة وتنصر الأدلة لا شروح 
تفسر الغوامض كا حدث لكاب التوحيد. 
وقد وصف بأنه رجل متواضع مجامل غير مترفع » ولكن كان لتواضعه شأن في علمه وسياسته ظهر فبهما بأجلى وضوع أما في العم فكان 
استخفاؤه من التظاهر بعلمه على خلق الأئمة الأولين. 
وما في السياسة فإنه حين انتصر وفازت مبادئه لم يطمع فيعتدي وينتبب سلطان ذوي السلطان وينفرد به» وقد كان متاحا له في يسر 
أن يصل إلى مثل ذلك ما دامت الدعوة قد استجاب لا بمحفل جرار من 
المتطوعين» ولكنه بقى في المكان الذي نبعت منه قوته وهو مكان الوعظ والفتوى. 
وبوضات انه ينه الرهات بالصبر والصمود» وقد تحرج من العارض بالجامة إلى الرحلة أكثر من عشرين عاما جمع فيها من العلم والمعرفة 
ولتي فبها من شظف العيش وسطوة الظلم ما اصطبر عليه. 
فلما خرج من العيينة محتميا بالدرعية ثم هزمت صفوفه هزاتم كثيرة لم يعدل من مسيرته ولم يخفض من جهده.ء وكان كلما زاد عدوه 
عدوانا وضراوة ازداد هو رباطة وثباتاء وكان فيما اتصف به من رباطة الجأش مقتديا بالرسول الأعظم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومؤتسيا 
بصحبه وأتباعه عن نصعت سيرتهم في البلاد والأجيال والأزمان» ثم كان هو قدوة لكل صاحب دعوة في سبيل الله. 
ولم يكن الداعية النجدي قائْدا متبوراء وطالما نصح للأمراء والقادة والجند بالتريث قبل دخول المعارك اتقاء للهزيمة. والقادة الحكاء 
هم الذين لا يقنون لقاء العدو بل يرجون أن يكون النصر يجنونه بغير خسائر أو بأقلها. وكذلك كان قائد بن تمي. 
ومن صفته أنه كان رجلا صادقا خالص الإيمان وفياء وشاهد ذلك ما تركه في أولاده وذريته م من الصدق والإيمان والوفاء» 
وقد كان مخوفا أن تمد الدعوة لو آنا البعدت من “صوك وغل يريدها الفسنه وبحافة + فإذا 'نات: انع عوقة؛ :ولك هذا الداعة 
عاذت الوفي ترك من بعد أمة كاملة تتبع دعوته وتحرص عيباء 

لآنه لم يكن طامعا في ملك ولا رياسة فقد حصر همه في تخايص 
عقائد الناس إلى التوحيد الخالص» وبذل كل جهده في بيانه بلسانه وقلسه وفي جهاده بتدييره وسيفه» و يتعرض لثبيء ء سوى الشريعة 
التي تنتظم بها شؤون الحياة. 
وكان وفيا هو وبنوه وحفدته للعقّد الذي عقده مع مد بن سعود 1 امن 42 أن بتولى هو الدعوة الد.بنية وبتولى امن ابن سعود 
شؤون الدولة وتتفيذ الأحكام. 
ولقد كان الرجل ذا نفس نزاعة عن الانعزالية -سوى فترات قليلة عكف فيها على التفكير والتأمل- إلى أن بلغ الغانين من عمره فانقطع 
انقطاع الفقهاء كلك والأوزاعي وأحمد. 
ولو وصف -من بعض اعتزاله- بالانعزالية لكان أحد المتصوفة الذين تخلوا عن الناس ولم يذكروا إلا أنفسهم وخصوها بطلب القربة 
والإضولة ولكية اراد أن بعيكرم مع قومه ثم مع المسلين كافة عيشا متكافلا ساميا يكون من شأنه إسعاد الناس. 
ولم !سقط من حسابه العامل الحربي الذي يكون عليه آخحر الأمى تقريب المسافات وتقصير الأزمان. 
من الممكن بعد هذه الصفات العود إلى صفق الحفظ والذكاء. وفي الاعتقاد أنهما ضرورتان لرجل يبدأ دعوة ويصنع تارضخا. أما 
الحفظ فالمراد منه أكثر من حفظ العلوم -وعي التارية والاتعاظ بالتجارب الماضية للناحين والخفقين والسير على خطة منجحة بقدر 
الإمكان. أما الذكاء فهو معين على الحذر وتفادي الخطأ ووقوع النظر والقلب الناجع من السلوك ومسايرة الزمن وحسن سياسة الناس. 
وهذا وذاك ما اتصف به ابن عبد الوهاب فكان حافظا ذكا. 
والذكاء ليس وظيفة ساذجة أو ملكة مستقلة» وإنما وظيفة مركبة ذات تعقيد تكامل فيها عدة مقومات عملية وإرادية واجتماعية. 
وقد عرفه علماء النفس بأنه القدرة الفعلية على تكييف المواقف الجديدة والقدرة على التصرف والابتكار. 
وقد دفعه ذكاء النظر وفطنة القلب والاتعاظ بالتجربة أن يلجأ إلى مد بن سعود في الدرعية عند أول صدام في دعوته. وما من شك 
في أنه كان قد عرف ميول الأمير واستقامة خلقه ومدى استعداده قبل هذا الالتجاء. 
وكانت المعرفة بالأمير سهلة ميسرة» فإن الدرعية لم تكن عنه ببعيد» ثم لا بد أن تكون الدرعية قد ١‏ آوت من الماربين من الظلم من 


512111612. "١ 


٠‏ بزوغ الشمس 


البجامة أناسا شبدوا عدل الأمير في الدرعية -ومن بينهم من هو من بي تميم- فأقاموا بن 
وبهذا الالتجاء ضمن الداعية النجاح» لأنه وان كانت القواعد الدينية تفرض عادة من القاعدة على القمة إذ القاعدة مصدر النظم 
00 فإن بدايتها من القاعدة والقمة معا مسرع بها إلى الانتشار والرسوخ والاستقرار. 

قغة الفياء: 
8 شيخ بغي غيم القانين من عمره أعزل الناس بوذا ملم مالك والأوزاعي 57 وأضرابهم إلى الزهد والتعبد» و تعد له يد و 
تبر بش الامو وله أ النييقة لابنة سبو حتى إذا كانت سنة ١13١5‏ - اولا١‏ د ليق الح عر مرفي فتوفي في 
ذلك العام بعد أن مضى على دعوته منذ أن أعلنها في حريملاء أكثر من نصف قرن من الزمان. 
ومن نافلة القول أن يذكر أن موته كان غما وعزنا أصنات الأنزاء مخ ال«سعود ومن اله وأتيافه وكل متضك مخ أهل الدين والعرت 
وغير العرب» فإن موت العظماء كال حداث الداهمة تصيب الناس بالحزن والذهول. / 
وجريا على التقاليد في الصلاة على الاثم صلى عليه عبد العزيز بن مد ومعه ال سعود صلاة الجنازة في أول الناس» وكانت صلاتهم 
عليه في ببيته» فلما حملت جنازته إلى المسجد صلل عليه الناس فوجا بعد فوج» ثم حمل جثمانه إلى مقبرة السعوديين. 
وقد خلف الشيخ مبادئ دعوته في رسائله وكتبه مبادئ ميسرة و في وضوح وجاذه روفرف إل اناس يها وأبناهاتصركن الثران 
والحديث؛ فلم يدع للشك أن ,تسرب إلى حقائقها ولا إلى الغموض أن يذهب ببيناتها ومواضحها. 
وخلف من الأولاد أربعة ذكور وست إناث: والذكور هم: بكب ويف الله وسليمان وعلي والأخير أصغرهم. 
وذكر له من قبل هؤلاء ولدان هما ناصر وعبد الوهاب كنا ولدا له قبل النجعة والارتحال ثم لم يفض عنهما ذكر بعد١.‏ والإناث هن: 
سلى وصفية وفاطمة وسعدى وعاندة وحبيبة والأخيرة صغراهن. 1 
لم يترك الإمام غير أرض ذات نخيل وزرع وأشجار وفاكهة كان قد اشتراها في بدء حياته. أما الكتب التي كان قد اقتناها فتركها فقد 
قيل إنها بلغت مائّتي كاب أو نحوهاء حبسها أولاده باتفاقهم جميعا وقفا على دار القضاء والفتيا. 
نقيت الأرطن م تقسم» يأكل منها الورثة. وقد اقتدى الشيخ أو أهله في شأن التركة بإمامهم أحمدء إذ كان قد أوصى بما يخرج من 
لواحق داره ببغداد من الطرز؟ والزرع ليكون نفقة على أولاده وأحفاده» وللذكر 


٠. عن‎ 


* - الطرز جمع طراز وهو أشبه بما يسمى اليوم بالدكان. 

مثل حظ الأنق في النفقة» بعد سداد الدين١1.‏ 

وتولى الشيخ النجدي مكانه في الإمامة أيام تمد بن سعود أمير الدرعية ومعظم أيام ابنه عبد العزيز. فلما قبض تولى ابنه حسين الإمامة 
بقية أيام عبد العزيز وفي أيام ابنه سعود. وكان حسين وهو أكبر أولاد الإمام مكفوف البصرء غير أن ذلك لم يحل بينه وبين العلم 
والإمامة وحسن القيادة وقد كان أبوه استشيره لما يعرف من فهمه وبصيرته؟. ثم تولمى بعده أخوه على الإمامة بقية أيام سعود» وكان 
ل أصقر الأمادة ْ 

و لم خرج مد بن سعود وابنه عبد العزيز عن مشورة الإمام صاحب الدعوة ولزومه حتى مات لم يخرج عبد العزيز ولا سعود عن 
إرشاد حسين ومشورته وولياه أمى الحكومة الشرعية ومنصب القضاء. 

ولم يقصر الشيخ البصير القلب عن رتبة أبيه. وكان مرهف الإحساس بحيث تبديه بصيرته إلى السير في الطرق بغير قائد وإلى تمييز 
الألواث: المن: 

ثم كان عفيفا حلو الحديث ضحوك السن. ولما آثر السئة ولبس الثياب البيض أو المصبوغة بالورس والزعفران قلده أهل الدرعية فصارت 
كلها مدينة شبباء ". 

ومات حسين قبل موت سعود بثلاث سنوات فغسله أخوه 3 وصلى عليه سعود ثم عامة الناس ودفن بجوار أبيه4. ثم صارت الفتوى 
إلى على فأعزه سعود وأولاه الطاعة يا كان لأخيه. 


غخ دعوة التوحيد 


وربما كان علي أقل من أخيه وأبيه علما ولكن مبابته وترفعه عن 

١‏ - انظر فصل الدين والوصايا في باب آثار الأيام باب شيخ الأمة أحمد بن حنبل. 

”ع - لع الشباب: .١٠١‏ 

* - المرجع السابق: */11. 

امجالس وتشدده في أمور الدين عوضته عما نقص من علمه» وكان كأخيه حسين في الثياب والتجمل. ثم امتدت شياخته إلى أيام عبد 
الله بن سعود ٠١‏ 

وكان عهد الشيخ الإمام وابنيه أيام السعودية الأولى التي انتبت بالحرب الوهابية. فلما قامت السعودية الثانية -في زمن الفترة ما بين 
الأولى والثالثة التى أنشأت الدولة الحاضرة- ظهرت مكانة عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن. 

وقد حفلت هذه الدولة الثانية -مع كثرة ما أصيبت به من كيد- بالتحام قوي بين الدين والسياسة والأمير والشيوخ» فقد قاد الدولة 
أمير إمام هو فيصل بن تركي وعاونه الشيخان عبد الرحمن وابنه» وكان عبد الرحمن إماما جليلا واسع العلم بالمنقول سعة الأثمة الأعلام؛ 
وهو الذي شرح كاب التوحيد لجده مد شرحا مفصاا سعاه: (فتح امجيد بشرح كاب التوحيد) ؟ ثم كانت نجد في عهد فيصل 
الإمام والقيع نلعا لكل مسلم يريد الإسلام الصحيح وخالص التوحيدم. 

والتف حول هذا العمود من أولاد الشيخ وأحفاده آخرون من بتي العمومة» ناصب بعضهم الإمام ول عهده بالدعوة- عداوة وإيلاماء 
وأرادوا إخراجه من بيته بالعامة قهراء ولكنها كانت بداية ثجرة أيدته ونصرته. وقد أعانه أخوه علي ابن عبد الوهاب فنصح له باللخروج 
قبل أن يجتمع عليه الأعداء إيخرجوه. 

ثم التف حول الإمام وبنيه أربعة من بني عمه القريب المسمى حسين» ناصروا الإمام على أخيهم عبد الله بن حسين الذي تولى مدافعة 
الإمام 
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4 - لمع الشباب: 5 

عن دعوته في أول ما دعاء وكانت مدافعته له بحوار مسلح أصاب فيه إسيفه يد الإمام١.‏ 

وكان له أخ غير علي اسمه سليمان بن عبد الوهاب» وهو الذي شهد بما كان عليه أخوه مد من الذكاء مذ كان صغيرا؟. 


وهذه أصول الشجرة الزكية التي تفرعت أغصانها مع الأيام وجادت ثمراتها على الأنام. وأشعة الضياء التي أرسلتها على المسلمين ذات 


ضماح لس قبا 
وف الدولة الجديدة القائمة صارت الرياض مقر ال الشيخ المصلح من ذريته وما زالوا هم موئل الدين ومنبع العرفان ومقاصد ذوي 
الحاجات". 
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دعوة التوحيد 
جوهر الدعوة 


غخ دعوة التوحيد 


ولا درس ابن عبد الوهاب علوم الحرب الأصيلة والدخيلة وغلبت عليه التزعة الدرينية واطلع على أقوال المذاهب واعتنق مذهب الحناباة 
وقضك الإدان سيااء معلا وفعلا ) أنعم النظر في ثلاثة أمور: 

الأمى الأول: حال المسلمين وبني قومه في غرائزهم وميوهم وطبيعة قواهم وما صاروا إليه من فساد في العقائد وابتداع للطقوس. 
والأع الثاني: علاج هذه الأدواء باستخدام الغرائز والميول والمقدرات» ثم اهتدى إلى الثالث وهو الدواء» ولما كانت قد غلبت عليه 
النزعة الدينية فإنه لم ير في غير استقامة الناس على الشريعة دواء ولا شفاء. وأس هذه الشريعة عقيدة التوحيد. وهي في الإسلام 
موجبة أن يترك الناس المتهم المتفرقة إلى إله واحد» إذ كل عابد يتصور إِلهه عظيما وأعظم الآلحة» فكل من لا يقبل على عقيدة 
التوغيل مضغر لالحتة.مدق لما مخ الأرطن.. والعقل المسيطز الجبار لا يرق أن يمخضع لإله صغير محدود» بل هو في الملحدين يحاول 
ا يحطم فكرة غير الحدود. 

فالدعوة إلى التوحيد في الإله الأعظم ذي الأسماء والصفات مكيل لعظمة الفكرة مقبول من كل عمّل سديد". 


١‏ - تاريخ العرب العام: 5.ه. 

* - من حضارة الإسلام الا 

والتوحيد الذي يطابق شرف الذات والعمّل جاء به الإسلام» فرفع الوجوه عن السجود للأوثان البشرية وغير البشرية من كل كائن 
مخلوق» وبدأ به أولا لأنه أخطر وأشقء وبغيره لا يكون الانتقال من عبادة إلى عبادة» بل هو بمثابة الإقرار بالحق» وبدونه تكون 
الاستهانة» وهذا سر أسبقية الشبادتين في الإسلام وكونهما الركن الأول فيه١.‏ 

وكان أمرا ضروريا لانتظام الناس في سلك عقيدة موحدة ومساواة عادلة أن لتقدم مرتبة الإيمان فيطلب إلههم قبل كل شيء أن 
يؤمنوا. 

ولو ترك للعقل والعلم ما وكل للإيمان لما استطاعا أن ينظما الناس في سلك واحدء إذ كا يقع الاختلاف بين العالم والجاهل يع بين 
العالم والعالم» فلا يمكن جمع العلماء على نظريات علمية يختلفون في إدراكها إلا إذا أصبحت عندهم من البدائه -أي في درجة الإيمان- 
ولكن العقيدة في إمكانها أن تمع بين الختلفين مهما اتسعت مسافات الاختلاف بينهم. ولا سها إذا كانت سبلة ميسرة كالعقيدة 
الإسلامية التى بدات بالتوحيد. 

وف الإإمكات أن تكون مسؤولية اجميع متساوية أمام العقيدة» من حيث تختلف المسؤولية ولا يمكن أن تتساوى أمام العلم والعمل» 
لأن إدراكات العمل متفاوتة بنسبة الذكاء وما يدرك من مسائل العلم. 

ودرجات العمل متفاوتة بحسب الذكاء والفكر والقوى المبذولة. أما العقيدة فلا تحتاج إلى جهد من عمل أو موفور من عمل وذكاء» 
بل يكفي فيها صحة العقل وسلامته من الآفة» ولذلك بدئ بالعقيدة لإمكان التساوي فيها بين من يعرف الدليل ومن لا إستطيع أن 
يتيجى حروف الاستدلال. 

وقد بدأ الإسلام بالإيمان وجعله الفرض الأول ليكون حصنا مي الحضارة التي تبنهها العقول والجهود من أن نتسلط عليها معاول 
الخدم التي 
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هي الأدوات الدائمة في يد الكفر والإلحاد. وليس بدعا ما بدأ به الإسلام» فكل شريعة منظمة تفرض الإيمان بها أول ما تفرض» 
ثم تطلق الأيدي والأفكار في داخل نظاماء فإذا جاوزت هذا النطاق وتعدت حدوده عدت هدما وتدميرا. ولا يحتاج إدراك هذه 
الحقائق إلى ذكاء. أما من يطلبون أن يعمل العقل أولا ليدرك من نفسه وجه الإيمان فأولئك دعاة السير في الظلام» وفي الظلام لا 
#بتدى إلى حق ولا باطل» وهي منزلة اشد خطرا على الإنسان من انعدام الإ يمان. 

ولئلا يحس العمّل نفسه وحيدا في وحشة الدنيا مضطربا في استبانة الطريق عل له الإسلام فلقنه الإيمان ليثبته إذا اضطرب ويؤاسه 
إذا استوحش» ثم يدفعه ليرى في ضوء ساطع ونور واضح. 

والقلب لا يندفع إلى حركة عادلة إلا إذا هدأء ولا يتناول الأفكار والأعمال تناولا قاصدا إلا إذا اطمأن. والإيمان - مع أنه في منزلة 
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دعوة التوحيد 


البديبة إذ هو استجابة للشعور بالقوى الجبارة اللحفية التي تسير الكون كله -فإنه هيوب- ا قال الرسول الكريم - يمنع صاحبه أن يقدم 
على الآثام والذنوب إقدام المرتكس الضال١.‏ 

واللفيقة لوي التي هي الإله الواحد الذي ليس كثله شيء نادى الإسلام أن يستيقظ لا العقل ويتنبه» وكانت دعوته مناسبة لجوهر 
العمل ذاندء إذ كل ما اط تحت 'اللواس فأدركتة صورة المادة أو توهه اخيال صوزة متسوجة اليوط هنا أو قعد. عن إدرا 5 
الجهل فأطلق لغريزة العناد أن تقابله بابمخود والنكران - كل ذلك حمى الإسلام العقل منه وناداه أن يعبد غير امحدودء فإذا عبد العقل 
غيْن الذاث الميراة عو 
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الحدود فقّد ألكر ذاته أو تدهورء إما إلى دركات الحواس وإما إلى ظلمات الجهل والخيال. 

وحين سبق الإسلام بمرتبة الإيمان وعبادة الإله الواحد المتزه عن الشبيه ترك للعقول أن تقاب في حدود مقدرتها لتصنع الدليل» وهي 
رحمة بالعقول ودفع للثقّة بما تفعل. 

فقد حرضها على أن ترى الغائب من الشاهد والصانع من الصنعة والوحدانية من اتساق النظام وتناقضه في الكون المخلوق» وإذا ل 
يفعل العقل ذلك جهل ذاته وجوهره. 

ومبما اعتورته في استدلالاته شكوك وريب واعترضته مشاق وجهود فعليه أن يجري في مجراه حتى يأت اليوم الذي يكون علمه بالله 
تعالى فيه علم اضطرار غير مشوب بكلفة ولا معقود بمشقة. 

ولن يكون ذلك إلا في الدار الآخرة كا ورد في آيات القرآن وأحاديث الرسول١.‏ 

وحفاظا على كيان العمل وجوهر ذاته» وتسديدا له ليسير في طريق العلم النافع» وتيسيرا جهود أن تسلك طريق السلامة -حارب الإسلام 
السحر والتخرص والتنجيم والأخيلة الكاذبة واللحرافات» ولم يرض بغير ما إسمو بالعقيدة ويسدد طريق العبادة ويقوم اللحلق ويرقق 
الطباع ويرهف الملكات وينظم المعامللات ويحسن كل مقومات الحياة؟. 

وقدم الإسلام دواءه الناجع في تعاليم وأحكام بناها على الحوادث اليومية في مدى ثلاثة وعشرين عاما هي زمن الوحي والنبوة» ول 
تجىئ تعاليم منقطعة عن الحوادث البشرية فصحت دعوى الإسلام بانه من بين الديانات 


١‏ - المرجع السابق: "٠ه‏ - ودليل القرآن قوله تعاللى إوجوه يومئذ ناضرة إِلَّ ربا ناظرة] سورة القيامة: +" - ودليل الحديث قوله 
5 صل الله عليه وسلم - "ترون ربكم يوم القيامة يا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته" المسنئد + لت ”د الجازات 


النبوية: هغ. 
؟ - من حضارة الإسلام :١‏ 57. 


كلها كان حلا لحوادث الأزمنة التى لا بد أن تكون متشاببة مهما تكررت» وليست تعالمه غريبة عن أي زمن منهاء إذ هي الأصل 
في تلك الحاول. 

وهذا كان جوهر الدعوة أول ما جاء الإسلام» وقد رآه مد بن عبد الوهاب جوهرها في كل مرة نبي فيا الإسلام» ول ير غيرها 
صالخا للإصلاح وتسديد خطى المسلمين كلما فسد الزمان واعوج الإنسان. 

الاسباب والوسائل: 

ول تبداً فكرة الإصلاح الديني عند المسلمين يوما ماء وكانت الفكرة تعلو وتشتد كما فسد الجتمع الإسلاي وضعف وكثرت شروره» 
لأن المسلمين إشعرون شعورا قويا بأن كل فساد وضعف يصيبهم فإنما مرده إلى الدين. 

وقد بض بنواتمية في القرن السابع المجري يبون المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الا نحراف عن الطريق القويم» وأخذ تي الدين يصلي 
الحكام علانية تهمة المروق من الدين» ولا يرحم علماء عصره الذين ضلت طرقهم في الإرشاد والإفتاء وأهملوا هداية الناس» وكان في 
ذلك متبعا لإمامه أحمد الذي أنحا باللائمة على أَئمة الأمصار في كاب الصلاة لتقصيرهم في تعليم الناس. 

واستتكر تق الدين ما شاع في زمانه من العادات والطقوس الخالفة للشريعة فث العامة حثا عنيفا على تركها. 


هم 511216120 


دعوة التوحيد 


ومع اختلاف الناس في تقدير دعوته ودعوة تلميذه ابن القَبم فقد شغلتهم غارات التتر حينا وانصرف تقي الدين نفسه مع العامة إلى 
القتال والمدافعة باليد واللسان» وحتى لولم تكن غارات التتر قد صادفت زمانه للقيت ثورته عنتا من 

الا فلن اللخ ص أن حضارتهم الدينية كانت قد صارت خليطا غير فصيح من الإسلام والإلحاد١.‏ 

فلما مضى الزمن واعتنق هذه المبادئ مد بن عبد الوهاب» استطاع أن يجعل منها برنامجا عمليا ينقذ الناس» ووقع في حسابه أن الدولة 
العثمانية المسيطرة على بلاد العرب جميعا لم تدع إصلاحا يسير في طريقه خوفا من أن يبدد انها ويزيدها مرضا وعناء. 

وكانت تجارب ابن تهية قد أكدت أن لا أمل في عون من رجال الدين الذين تنتظمهم الحواضر الإسلامية والذين تحولوا بفعل الأنظمة 
السياسية البشرية إلى موظفين رسميين جامدين لا بمياون إلى تغيير أو تبديل بسبب أرزاقهم ومناصبهم» وحتى من كان منهم ذا نفس 
تواقة إلى الإصلاح فإنه كان يخشى الفشل والإخفاق7. 

وأفادت هذه التجارب شيخ نجد فباعد بينه وبين الحواضرء ورأى القدر قد أعانه بأن كان أحد أبناء البادية التي تغرق طبيعتها فيما هو 
أكثر من الزهد والتقشن» فصمم على أن يبدأ دعوته بباء وكانت حكن الذهرة فاقله آذ كانت هي الأخوق قد صارت مرتعا لفاسد 
العمائد والطقوس» وقد تمزقت أفلاذا بين القبائل المتعادية المتحارية» وبات الناسن فيها محكومين بأهواء الأمراء والعمال بلا شريعة ولا 
قانون" فلعلها -على ما بها من فساد- تقبل الإصلاح وآسرع إليه. 

وعاد شيخ نجد من رحلته إلى العارض وبدأ بالاحتجاب عن الناس وانصرف للقراءة والتأمل» وظل على تلك العزلة ثمانية أشبر» حق 
إذا 


ع 


.188 الشرق الإسلامي:‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق: .19٠‏ 

*' - جزيرة العرب: ."7٠١‏ 

استوى له النظر وصدق العزم خرج إلى قومه بفي تم حمل في يده كتيبا صغير احجم -ولعله هو الذي أعده من أصول التوحيد وكتبه 
واضحا موجزا مملا- ثم قال: أشبد الله أن مقتف ما في هذا الككاب» وأنا أقول: إن الذي سطر فيه هو الحق وحده لا غير. 

وكان هذا بدءا من الداعية فيه كال الروعة إذ بدأ بنفسه لتكون قدوة» وأشهد عليها أنه عامل بما في كابه» ولم يقل كلاما يصح أن يخبر 
عليه ويتهم بما لم يقلهء بل قدمه مدونا مكتوبا لتكون المية له فلا يخير قوله ولا يزيفء وكأنما كان يحس بما حدث من بعد من اتهامه 
بالابتداع» فأراد أن يفقأً عيون متبميه بما هو مدون مكتوب. 

وتقدم منه كبير من قومه الذين كانوا اجتمعوا له ونظر في الاب فإذا هو الحق» إلا أنه لم يرسم فيه طريق الدعوة له وضمان نجاحها 
فسأله عنما فقَال الشيخ: بالنصيحة فإن لم تجد فإلى السيف١.‏ 

وبدت وسائل الدعوة عند الشيخ كلاما وكابة وسيفاء ومن وراء هذه كلها علم وسياسة وإرادة وتصميم» وسير في حدود الشريعة التي 
لا يتكرها منكر وركد الشيخ دعوته ودون أركانها في رسائل موجزة مستندة إلى النصوص حت تكون ة لا تغلب» فدون ثلاثة الأصول 
وأدلتا وأربع القواعد وشروط الصلاة وكشف الشيبات ورسالة المغربي وكاب التوحيد؟. 

أما ثلاثة الأصول فعرفة العبد ربه باياته ومخلوقاته» والله هو مستحق 

؟ - انظر هذه الرسائل في جموع رسائل المنار المطبوعة بالقاهرة سنة ١4 ٠‏ ه - ما عدا رسالة المغربي وكاب التوحيد. 

العبادة دون شريك له من مخلوقاته التي هي الكائنات» وأدلة المعرفة وأنواع العبادة مبثوثة في القرآن» ثم معرفة الدين على مراتبه من 
الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان» وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لما أركان» ثم معرفة ابي - صل الله عليه وسلّم - بنسبه ونبوته 
ورسالته التي ختمت بها الرسالات التي بدأت بأبي البشر الثاني نوح عليه السلام1. 

وأما أربع القواعد - وقد ساق عليها الأدلة من القرآن - ففيها دراسته التاريخية لدعوة التوحيد حتى صار الأعى إلى ما صار إليه. 
وأُوها أن الكفار الذين قاتلهم رسول لله - صل الله عليه وس كانوا يعلمون وترون اداه هو الحالق المدبر» ولكن ذلك لم يدخلهم 


غخ دعوة التوحيد 


في الإسلام حيث جانبوا تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده. 

وثانياأنهم لم يدعوا الشركاء إلا ليقربوهم إلى الله زلفى فعد ذلك منهم شركاء فلم يقبل منهم أن بتخذوهم زلفى وشفعاء عا 

وثالئها أن النبي - صِلّ الله عليه وس ظهر على أناس تفرقت عباداتهم ين الماذ 3ك وال بياة والصاقية:والكرا كت 0 والأججان 
وقد قاتلهم الرسول جميعا إذ هم في الضلال سواء. 

ورابعها أن مثل هذا الشرك قد صار إلى زماننا الأخير» بل صار أغلظ من شرك الأولين» من أنه طمس الإسلام الصحيح ومن أنه 
م فيه إلى الشركاء في الشدة والرخاء» بينما كان المشركون قبل الإسلام يلجؤون إلى شركائهم في السراء ويخلصون 
الجوء إلى الله في الضراء. 

وأما شروط الصلاة فقد أوضم أنها تسعة: الإسلام والعمّل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال 
القبلة والنية. 

وقد فصل في رسالته هذه الشروط وأوضحها وجاء بأدلتها من 

٠ وقد أشر سعود بن عبد العزيز في السعودية الأولى هذه الرسالة بمكة ونسب إليه أنه يوضم فيها آراء معلمه. تاريخ العرب العام:‎ - ١ 

... "حديث الرسول عن نوح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض": انظر البخاري: 4: .١514‏ 

القرآن والحديث الصحيح. ثم استطرد ففسر الفاتحة وذكر كثيرا من سنن الأقوال والأفعال. 

ورسالة كشف الشببات فصل فيبا ما أثبته في ثلاثة الأصول. ثم استطرد إلى سد أبواب الحيلة لتقديس الموقى مستدلا بما عمله النبي - 
صل الله عليه وس وما عمله خلفاؤه في البقية التي كانت قد بقيت من الشرك. ثم ختم الرسالة بتعريف التوحيد وبيان حده مبينا أنه 
يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل من هذه شيء لم يكن العابد مسلماء بل يكون كافرا أو يكون منافقا. 

ورسالة المغربي -وقد أرسلها في الموسم إلى شيخ الحاج المغربي- جمع فيها أنواع العبادات الفاسدة كلهاء وأرشد إلى وجوب إقامة الصلاة 
في اجماعات على الوجه المشروع -ولعله كان تلبية لدعوة إمامه أحمد الذي دعا لكل من يبلغ كابه في الصلاة إلى الناس١‏ ثم أوض في 
الرسالة فروض الإسلام وأعى الحسبة فيه 7.وأما التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» فقد صنف فيه كبا هو أجمع ما كتب. 

وقد جعله أبوابا بلغت سبعة وستين بابا تختلف طولا وقصرا مع اتصافها جميعا بالا يجاز والوضوح. 

وكل باب منها أسانيد من القرآن أو الحديث أو هما معا على ما يريد أن يثبته من التوحيد الصحيح أو العبادة المشوبة بالشرك. وقد 
تلقف أهل نجد هذا الاب في أيام صاحبه وانتشر سريعا في أرجائبا؟. 

ويبدو أن محمد بن عبد الوهاب كان قد جرد قلمه لكل بدعة يراها 


١‏ - انظر فصل علوم الدين في باب صنوف العلل بكتاب شيخ الأمة. 
٠‏ - انظر الحسبة في الإسلام لابن تيهية وباب الحسبة في الأحكام السلطانية لابن أب يعلى الحنبلي. 

- الوهابية وزعيمها: مقال. 
ا 7 ن أجل ذلك جاء كابه في التوحيد 
حافلا بالكلام عن العبادات والعادات والطقوس الزائفة والبدع التي حمت الأمضار والبوادي» وم ينس فيه فساد آاداب المجتمعات 
ومغالاة الناس في المزل وإطلاق الألقاب» كم لم ينس أن يحارب التأويل وحدان أسماء الصفات وبدع الجهمية في التعطيل» ثم 
أو عراهة الحلف والتصوير والسماع. 
وربما جاء في الكّاب ببابين أو أكثر في موضوع واحد كا فعل في السحرء مما يثبت أنه كان يكتب ما يراه ثم يعود إليه فييله إذا رأى 
فيه جديدا ويجعله بابا مستقلا١.‏ 
هذا ولم يغفل مد بن عبد الوهاب أن يكون من أسباب دعوته ووسائلها الاستعداد والرمي وبناء الجيوش والحصون وموازنة الأموال 
وإقامة العدالة وتأليف القلوب وتأمين السبل ولا سا طريق الحجء وباتخاذ الأنظمة التي تكفل قيام الدولة وبقاءها في حدود الشريعة 
الاملامية وحمايتها؟. 


511216120 ”/ 


غخ دعوة التوحيد 


خلق الوفاء: 

ولقد كان مد بن عبد الوهاب وآله أوفياء بكل عقد عقدوه بيهم ونين الله أو بينهم وبين الناس» وهي صفة المؤمن اللخالص في قوله 
تعالى: يا أمها الذِينَ آمنوا أوفوا بالْعقّود] [المائدة من الآية: ]١‏ . 

أما وفاوه ووفاء هلد لمأ عاهدوا الله عليه فإنهم صيروا جميعا 


.5”١4 , 7١ 1/ -انظر كاب فتح امجيد ثم انظر بابي السحر:‎ ١ 

7 جزيرة العرب: 5 ا : 1 ' ا 

ما أصابهم من الأذى في سبيل الله» وكان أول ما لقى شيخهم من الأذى ما أصابه في العامة من ابن عمه عبد الله بن حسين من آل 
سنان حين جاداه فيما سماه عبد الله بالابتداع ولوح له بالسيف لخفرحه في يده وجمع له بني تيم فأخرجوهء ول يبد من الشيخ أنه رد 
على هذه الأذية بعد أن اقتدرء وكأنه اهتدى ببدي رسول الله صل الله عليه وس - حين دعا الله لقومه الذين أخرجوه وقاتلوه قائلا: 
' اللهم اهد قوبي فإنهم لا يعلمون "2 فلم يقتصر رسول الله صل الله عليه وسلّ ‏ على السكوت» بل عفا عنهم وأشفق عليهم ثم اعتذر 
عما جهاوا لتكون الرحمة مرجوة والغفران مقبولا١.‏ 

ثم وف مد وأهله في بيعتهم لله فصبروا في كال هزيمة نزلت بهم ولم ينكسوا لدعوة راية» ولم يحوروا فيها بالتليين والترقيق اثلا تخرج عن 
الجادة المستقيمة بل مضوا قدما ملون الراية واحدا في إثر واحد وهم تون يشير الل وكيرت الله وقكة امن مفلة زائا ‏ لأعمان: 
الحق إذا انكسروا عن خطأ أو ظل. فاتخذها ابن عبد الوهاب درسا لنفسه وللأمراء والجند إذا امهزموا في معركة من المعارك» وكان 
يؤثر الوعظ بها فيؤثر في النفوس تأثيرا بالغاء فترتد القاوب إلى الصدور إذا بلغت الحناجر وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا؟ا. 

وحين خرج مد بن عبد الوهاب من العييئة إلى الدرعية ولقية أميرها محمد ابن سعود هو وابنه عبد العزيز وكثير من أهل بلده وتلقوه 
جميعا بالإجلال والترحيب وأنزله ابن سعود في منزله بعد أن أخلاه له وآثره به» وتبايعا على نشر الدعوة وتقويم الطريقة» وتعاقدا على 
أن تكون 


١‏ -الشفا :١‏ ولاء 

8< صورة العرت: ا 

إمامة الدين محمد بن عبد الوهاب -وهي الإمامة الكبرى- ومعها ما مم امور الدنيا ومصالح المؤمنين من تدبير مال أو شن حرب 
وعد صلح. وأن تكون رياسة الدولة محمد بن سعود رياسة تحت راية الدين منذ حدث ذلك وفى كل منهم لصاحبه أو لعقّده الذي 
عقده وصفت قلوبهما عن صدق ظاهر وباطن» ثم انتقل هذا الصدق في الوفاء والصفاء إلى ذريتبما خلا مقيمين لا يرتحلان من 
نفوس الاولاد والاحفاد. 

وكان مظهر الحب والإخلاص باديا في الدرعية بأجلى المظاهر» فكانت دار الشيخ حافلة بالأمير وآله من آل سعود لا ينقطعون عنها 
يلا ولا نباراء يتلقون عنه دروس التوحيد» ويجلسون بين يديه في حشمة ووقار» فأعادوا هيبة دروس القرآن والحديث وهيبة شيوخ 
الأمة حيث لم يكن الطلاب يجرؤون أن يسألوهم إلا إذا بدؤوهم بالكلام١.‏ 

وكا حدث من مد بن سعود من الطاعة للشيخ والاهتداء به حدث من ابنه عبد العزيز له» وسار كل منبما وفيا لصاحبه عاملا بأقصى 
ما فيه من جهد واخلاص على تجديد ما اندرس من معالم الدين» وعلى توحيد ما فرق من القاوب والبلدان. 

فلا صرع عبد العزيز في سنة ١01‏ ه - 18٠١4‏ م بويع لابنه الأمير سعود» وكان الشيخ الإمام هو الذي أَخذ له البيعة بعد أبيه في 
ه أي قبل مصرع أبيه إستة عشر عاما عاشها سعود كلها وليا لعهد أبيه» وقد كان أحق بها لأنه كان أكبر أبنائه سنا وأشدهم 
بأسا وأنفذهم بصيرة وأكثرهم تفانيا في الدعوة إلى خالص التوحيد”. 

ومن بعد الشيخ كان حسين وعلى وعبد الرحمن وعبد اللطيف ومن 

١‏ - لمع الشباب: وبم. 


؟ - جزيرة العرب: 877. 
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بعدهم ذريتهم» كانوا هم الحداة والأعْة. 

وكانت لهم المنزلة الأولى في الدين والثانية في الدولة بعد الأمراءء ول يبد من واحد من هؤلاء أو هؤلاء طمع أو بغي» بل ساروا صفا 
كالبنيان المرصوص إشد بعضه بعضا. ١‏ 

ولقد كان لهذا الوفاء الخلص المتبادل بين الجانب الديفي والجانب السياسي أثر عظيم في نفوس القبائل قريبها وبعيدها حبيبها وعدوهاء 
وفي نفس الأحداث التي وقعت من هزائم وانتصارات» فسارت فتوح آل سعود في الجزيرة قدما تحت راية الوهابية» وكان على من لم 
يطع الدعوة اللخالصة عن رضا أن يطلبها عن هيبة أو رهبة» وتوحدت الجزيرة بعد زمان طويل تلقت آلامه وتشيثت بآماله الأسرتان 
العربيتان المجيدتان. 

سواعد الانصار: 1 : 

مد أن عضر الدافاء' الراشدين فتلت دقوة الذولة الدينة بع قرغا السياسية وضان الأنين الشانى اطي البيلطان الأوك بل 
المطلق في الدولة الإسلامية. أما رجال الدين فصاروا بين اثنين» واقف على باب السلطان وبمتنع أبي على السلطان. وقد ثبت أن الأئمة 
الأباة قد اكتسبوا مجد السيرة وإجار الأجيال. ومع رفعة مقاماتهم في النفوس وانعطاف القلوب عليهم في الحياة والموت وبعد الموت 
أكثر مما نال الملوك والأعراء فإنه يعز على الباحث أن ييجد أميرا قد اشتبى أن يكون إماما من أَثمة الدين وربيع به منصب الأمير. 
والبانة حدث حينا فإنه لا يتم» كا حدث من المأمون العبابي في أول هده باتتلافة: ]3 أحن. أن يثك بحديث رسول الله - صل 
الله عليه وسلّ ‏ فدث مجلسا واحدا ثم انقطع» لأنه لم يجد في حدينه لذة في نفسه» ولأنه حدث حاشيته المشغولة بالمناصب العليا ول 
بيحدث اهل الخلقان وامحابر» 

ولأنه لم يكن منصرفا حقا إلى أن يكون أحد أَثة الحديث .١‏ 

ومضى الأمى في الدول الإسلامية على طراز واحد أو متقارب حتى جاء مد بن عبد الوهاب وتعاقد مع الأمراء السعوديين فأقبل 
كثير منهم على الإمامة مع الإمارة» ولم يأنف واحد منيم أن يتلقى دروسه ومواعظه على الشيخ وأن يبلغ في العلم والعمل والحرص 
على معرفة التوحيد والدعوة إليه كما حرص عليه وعرفه الإمام. 

وفي السعودية الأولى بلغ عبد العزيز بن مد بن سعود درجة الإمامة لما اتصف به في ظاهره وباطنه من التواضع والإخلاص والبعد 
عن زخارف العيش ورافه الملبس والمأكل» وقد تشدد في الددين ونفذ أحكامه وواصل عمل أبيه في القضاء على البدع واللحرافات 
والمفاسد» ونشر راية التوحيد اللخالص» ثم قسا كل القسوة على قطاع الطرق في البادية والعابفين بالأمن في البلاد وجعل عقوبة هؤلاء 
وهؤلاء في الأبدان والأموال حتى يرتدعوا؟. 

وقد حدثوا عن إمامته بأحاديث لم ينسب أمثالما إلا للخلفاء الأولين» فقد سلبت امرأة من أهل بريدة ذات ليل وغاب السالب» وبعد 
أرنئة عش عام بعاء يد الأمير مكولا وغرهه الماك وتكل بيه أشد تدكل. ولو وقع مثل هذا الحادث في أشد البلاد ضبطا وغاب 
السارق كل هذه الأعوام لغابت المعالم واطمأن السارق» ولكنها لم تغب عن الأمير الإمام بعد أن كانت المعالم القوية قد اختفت في 
طيات الازمان". : 

وحدث أن سب الامير رجلا من جلاسه» وكان هو قد حرم 

* - جزيرة العرب: .791١‏ 

م - لمع الشباب: "اه وتفصيل القصة يِأتي في باب بناء الدولة. 

الشتم والسب على الناس» فشكا الرجل أميره إلى الإمام الذي أمى بإحضار أمير المسلمين. ومثل الأمير وخصمه بين يدي الشيخ وأقر 
الأمير بذنبه وأبدى رغبته بأن يفدي الشتمم بالمال فأبى الشاي» فا كان من مد بن عبد الوهاب إلا أن نال الأمير بعصا التأديب١1.‏ 
ولم يتكسر طوق العدالة في أيام السعودية الأولى وني حياة الإمام ومن بعد موته حتى انتبت بعبد الله بن سعود» ومرت أيامبا عدالة 
ومساواة برغم ما اصيبت به دولتهم بحروب طاحنة من قبائل الجزيرة ومن الغرباء. 


دعوة التوحيد 


واتتعدف ارات العلم الديني والتارية والأدب وشعر الماسة فولجها الأمراء وبنوهم. ولم يقف الإمام سدا أمام أي من العلوم إلا إذا 
وانتقات الإمامة والإمارة 2 هذه الدولة من عبد العزيز إلى أبنه سعود فكان اكثر حظا من العلم باصول الدين والفقه والحديث. وقد 
أعانه على هذا التوسع العلمي أن كان الشيخ جده لأمه» فكان الشيخ إذا ألتّى دروسه على أفراد الأسرة لقى منه إقبالا أكثر» فاثره 
بالعناية والزيادة مما يرغب فيه". ١‏ 

والغى سعود الالقاب وبدا بنفسه فلم يحفل بلقب الامير فتنادى الناس فيما بينهم بالأسعاء والكنى» ول يفرق بين أمير ومأمور ورئيس 
وص ووس » ولكنه أبقى على لقب الشيخ للأثمة من أهل العلل» يا لبس من الزي ما يلبسه الناس ول يميز نفسه عن قومه بإشارة ولا 
لباس ٠4‏ 

7 - المرجع السابق: "ه. 

3 ا مرجع السابق: ه” - جزيرة العرب: 9؟. 

4 - جزيرة العرب: 777 - لمع الشباب: هع. 

وامتدت قوة الإمامة وبقيت: آثارها 2 أبناء الشيخ وابعقادة فلم يسيروا على غير الحادة» ومن 9 طلب فيصل بن ل 2 السعودية 
الثانية مكان الإمامة مع مقام الإمارة. ومع أنه لم يخرج بالدعوة عن نجد والأحساء وعمان وقطر وعسير مسالمة للأتراك فإنه أدنى منه 
حفيد الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن فكان في الدولة في المكان الذي يليه ٠١‏ 

وعني الإمام فيصل بمظهر التواضع وإشاعة العدل وكفالة الأيتام وإعادة الطمأنينة للقلوب ونشر الأمن» فاسمتعت نجد والبلاد التي 
اميد اليا مله زهي أرضنى" السودنة الأ وق كان | اليا و افد وه والرضاف: 

وفيما بين سنة وه ١١‏ ه وسنة ١م١١‏ ه التى تولى فيصل فيها الإمامة والإمارة وهي مدة تربو على عشرين عاما خضعت قبائل وبلاد 
شتى» وما لم يدخل تحت رايته وظله أدى إليه ضريبة الخضوع. أما مذهب التوحيد فقد ظفر ظفرا كبيرا ودخل فيه الناس أفواجا”. 
ولم يقف معظم الاهمراء بعيدأ عن العم وتحصيله او الدعوة والجهاد قٍ سبيلها» بل اجتمعوا على نصرتهبا» ومن لم يكن إه حظط واسع 
من العلم كان له حظ واسع من الجهاد» فكان لهم جميعا سواعد قوية في نصرة مذهب التوحيد. 


ولقد كان لاجتماع شيوخ الموحدين والامراء السعوديين على الوفاء للعهود ونصرة التوحيد اهداف تحقّقّت وآثان بقييت: ومبما اجتمعت 
نواحي 


١‏ - جزيرة العرب: وعم., 

3 المرجع السابق: فرفر 

الجزيرة وقبائلها في أيام الدولتين الأوليين وتفرقت فإن مذهب التوحيد اللحالص قد عرف وتجاوز الجزيرة كلها إلى خارجها ودق أسماع 
النانن فى ساتز البلدان. 

وإذا كانت سياسة القمع والاضطهاد من الترك وعمالهم على الأقاليم فك أتزلة بأرنافنه الدعرة وناك وعدت من عزنا" الأمصا 
وكل المذاهب عملة منافقين يرمون الدعوة بأنها بدعة» والجد فيها بأنه عنت» والأمل بأنه طمعء فإن حجة الدعوة قد قامت وتعلقت 
بضمير التاريخ الذي حكم عليها -فيما بعد- بأنها كانت حقا ظلم ونصرا مني بالهزيمة» وضوءا ألقيت عليه ستائر الظلمات. 

ونفوس المسامين التى أرهقتها الشروح المطولة والمقالات الغامضة فلعبت بها الحيرة والضياع كانت كالأرض الخصبة التي سيبوا عليها 
سيلا من الماء كالطوفان رجاء أن يرويبا فأغرقها -هذه النفوس حين أضاءت ها مبادئ التوحيد التي نشرها الشيخ المعلم في كلمات 
موجزة واضعة ما لبت أن عرفت أنها غرقى في طوفان من الآراء المقلقة والطقوس المريبة» وحتى لو كانت من بينها نفس تبوى ما 
يسمى بحرية الرأي وسعة آفاق العلل فإنها من داخل وجدانها كانت قلقة ضائعة لا ترى طريقا قويما تسير فيه. 

وجزيرة العرب التى رضضت زمانا لوطأة القرامطة الذين تذرعوا بأسوأ المناحي ول يبالوا بغير قضاء المآرب العاجلة والشبوات الفانية 


512111612. 0 


ه مسيرة الدعوة 


أفاقت على حركة مطهرة تدعو إلى الفضيلة ولا نتذرع إلى قضاء مأرب» وإنما تشيع مبادئ الرسالة التي مجرها أهلها فوطيء أرضهم 
قرامطة الفكر والطمع والفساد١.‏ 

وأول ما اكتسبت الدعوة آل سعود كان إيذانا باجتماع قبائل نجد 

لحار ارك الماك 1ه 

المتفرقة المتحاربة تحت قيادة واحدة ومذهب ذي حدود من الشريعة الغراء» واستطاع مقاتل باسل هو محمد بن سعود ان يقضى على 
مقاومة شيوخ العروض والأحساء ويصل بفرسان التوحيد إلى حدود الخاز وإلى حارى الشام وأطراف العراق مبلغين الأعراب 
الضاربين في تلك الصحارى والاطراف أن جزيرة العرب قد استيقظت من النوم١‏ فعلبهم هم أيضا أن يستيقظوا. 

وكثيرا ما رٍ العرب بأنهم أهل فرقة واختلاف ولم تزل فيهم طباع القبلية الجاهلية وهم إذا اجتمعوا لا يلبثون أن يتفرقوا ويختلفوا. 
وجاء الموحدون حجة تبطل هذه الدعوى؛ إذ الأمة التي لم تزل قبائل في مساكن جافة متباعدة وطباع قاسية جافية تقبل على الوحدة 
وثتوحد وتطيع الوعظ حينا وتخضع للقوة حيناء بينما الأمصار التي ترفل في المدنية» تخضع ا أقطاوتواسعة تحت حك مدني موحدء 
تظل قلقَة متفرقة تعشق القيع باسم الحرية» وقلوب سكانها متفرقة بعدد البيوت والأفراد. 

وظهرت العداوة الحقّة واللحصومة المريرة من الأنظمة المدنية القاعّة في تركيا وولاياتهاء وتبيبت السلطة السياسية لآل عثمان وعيا دينيا 
لو اعتنقته لكان شفاء للرجل المريض الذي كان يطلق لقبا عليها» ولكنبا حاربت هذا الوعي وسلطت عليه من فورها ولاة البصرة 
وبغداد وجدة ومصر والشام» وحضت أشراف مكة أن لا يألوا جهدا في استئصال ما دعوه بالإلحاد اللخطر» وفي ضرورة المحافظة على 
الحرمين الشريفين لما سيكون من امتلاك الوهابية لهما من النفوذ البعيد المدى؟. 

وثارت ثائرة الصوفية وأرباب الطرق وأهل الفلسفة والكلام والمناصب فأوغروا الصدور وصوروا الدعوة خطرا داهما على الدولة والفكر 
وبدعة في الإسلام. 

؟ - تاريخ العرب العام: 11ه. 

وى كان اعوا .حو تارك السيابى أن عنمي للطاننا فا لؤلاء العلاء عن رعال الدين والمذاهب تتموة الماذئ السامية القاحة بأنيا 
بدعة ويرضى بعضهم أن ينتظم في حملات الحرب عليها ليوهموا الجند امحاربين أنهم على حق ديتي في محارية الوهابية المبتدعة في الدين؟! 
لقد ساق مد علي مع ابنه أحمد طوسون أربعة من أعمة مذاهب أهل السنة» حت المذهب الحنبلي ساق إمامه أيضاء ليوهم بأنه متم 
بحرية الفكر وسلامة الدين» وليتخذهم جة أكبر في الحرب على الوهابيين في نظر عامة الناس» ولكن كان من الشيوخ أَثمة أفذاذ» فقد 
اعتذر عن الذهاب شيخان من رشيد ودمياط فاعفيا من السفر فاكتسبا لثغريبما تاريخا مجيدا١.‏ 

وبمسوق هؤلاء الأتمة أثبت محمد علي لابن تيمية ته على علماء الأمصار الذين رآهم ابن تهية في زمانه لا يصلحون لدعوة إصلاح خوفا 
على أرزاقهم الموصولة ومناصبهم المرموقة» خاء أمثالهم بعد زمانه» ويجيؤون في كل زمان» وتبقى حجة ابن تهية ثابتة على الدوام. 
وبامتناع شيخي دمياط ورشيد أثبت الإمام أحمد وأتباعه من الحنابلة أن التعفف في رجال الدين يمنحهم الحرية التي تصرفهم عن 
الذل إن أريد بهمء ثم لا يكون في غير ذوي العفة الأحرار أمل في إصلاح ولا رجاء. 


وبدأ ابن عبد الوهاب دعوته وهو في رعاية أبيه وكنفه» وبدأها في حرعلاء» ناهيا عشيرته وأهله الأدنين من بف ثمم عن البدع والطّوس 
التى هي شرك باللهء فلما رآه أبوه فاعلا ما يفعله عن حماسة من الشباب نصح له أن يقهل في دعوته ويترفق في عظاته مخافة أن يصاب 


لض .512111612 


ه مسيرة الدعوة 


بأذى ممن لا يعرف الحق من الناس١‏ فترفق ولم يعنف حتى مات أبوه في سنة ١١0‏ ه - 174٠‏ م وكان قد انتقل إلى الدرعية 
منذ ثلاث سنوات. 

واسقّر يدعو وهو يتعالى في سنه ويبلغ أشده ويجد في الدعوة ويجتبد مركزا تعابجه في بطلان كل عبادة لغير الله. ومن توسل أو أستغاث 
أو استشفع بكائن -مبما كان قدره ومظهره في الوجود- فقّد عبد غيره فكان مشركا. وكل نذر لغير الله أو طواف بغير الكعبة فإنه 
شرك. 

ومن ادعى علما من غيب لا دليل له عليه من كاب الله وسنة رسوله كسحر أو تنجيم أو كشف فقد أشرك بالله. 

وهذه نفسها رؤوس المسائل التى طرحها مد بن عبد الوهاب على علماء عصره ليذودوا الناس عنبهاء فقد رآها في كل الأمكنة التى 
١‏ - الوهابية وزعيمها: مقال. 

٠ااه‏ جاءه افذاذ وجماعات من اهل نجد من اهله ومن غير اهله ببايعونه على النصرة والتابيد. 

وفي كلمات قليلة كان يصوغ عظاته وتعالهه» فإذا طلب إليه أو رأى الحال تدعو إلى مزيد زاد كلامه شرحا وإثباتا بالأدلة. ولم يكن 
معه من قوة تسنده غير حجته وعصبيته في أهله -شأن كل داع في أيامه الأولى. 

ولكن كان في أهله - ككل أهل- حساد له وجهلة مدعون» والحسد دنيء -؟! قال ابن المقفع- ومن دناءته أنه موكل بالأقرب 
فالأقرب. لخادله ابن عمه السناني عبد الله بن حسين وجرحه بسيفه» ثم احتشد له شذاذ القبائل فلم يجد بدا من الحجرة إلى تميمي 
يكون أقوى من هؤلاء فرحل إلى العيينة» واتفق مع حاكها عثمان بن حمد بن معمر على إقامة الدين علما وعملاء واجتمع إليهما الوجوه 
والأعيان» وقاموا بأول خطوة عملية في تقويض الطموس المبتدعة في الدين فهدموا القباب المنصوبة على الأضرحة مخالفتها لعقيدة 
التوحيد ٠١‏ 

ووجه الداعية المصلح بكتبه إلى علماء المسلمين في كل مصر يعرفه مبديا لحم ما أصاب الإسلام بين أعينهم» وجعل يحضهم على أن 
يدخلوا معه قٍ دعوته» وكل 2 بلإده» تكثر بهم زمرة المصلحين 7. 

وما لبث مارد الحسد أن انطلق من حبسه مرة أخرى» فرأى شيوخ القبائل أنها دعوة إلى التوحيد والاجتماع» وهم متفرقون أعزة 
بتفرقهم ولكل منهم سلطان وجاه» وقد صارت الأحكام إلى الععردف والعادة وي مقبولة من المحكومين مهما كاتنت اطلة ور اهاء 
١‏ - جزيرة العرب: 8٠0‏ - لمع الشباب: 88 - الشرق الإسلامي ١١ :١‏ - الوهابية وزعيمها: مقال تجلة العربي الكويتية. 

؟ - جزيرة العرب: ."0٠0‏ 

ووكل شيوخ نجد إلى حا ثم الأحساء والقطيف وقطر وأطراف عليا من نجد أن يطلب إلى حا م العيينة أن يجل محمد بن عبد الوهاب 
من بلده» أو يمنع تجار العيينة من الطواف 42 13 بلد تعالحم يده فيه» وتبدد أموال عثمان نفسه وتجحارته» وكان قٍ مال ومنعة وجنلد 
وبلغ الطلب عثمان بن معمر فوقع في حيرة بين متعته بجنده وماله وبين حبه لضَيفهء ثم ارتكب أخف امحظورين فأبدى رغبته لضيفه 
في أن حر عن العبينة إلى أي بلد شاءء فرخ الشيخ للأمى» وخرج إلى الدرعية وهو عالم بما انطوى عليه قلب صاحبه الحا 5» فرغب 
إليه أن يظل على إيمانه وأن يكتمه بين جنبيه حتى يتك الله بما يريد . 

ول تغب متابعة ابن معمر لمذهب التوحيد وإيمانه به عن عيون أهل العيينة فتربصوا به وقتلوه غيلة» لخرحوا بقتله داعية الإصلاح في 
مذهبه وأهله إذ كان ابن معمر تميمياء عل ابن عبد الوهاب يتبددهم وينذرهم من مبجره الجديد» وكان كما بلغهم عنه #بديد ووعيد 
طارت قلوبهم شعاعاء وما فتؤوا يصيبون رم ويخربون بيوتهم بايديبم. ١‏ 

فانصرفوا عن الغرس والزرع والكسب فرارا بانفسهم وخوفا عليهاء ثم هربوا بأموالهم في قرى نجد وغير نجدء ثم أنى السيف والنفي 
عليهم ولم يبق منهم بقية إلا ما بقيت ثمود". 

في الدرعية: 


ه مسيرة الدعوة 


وموضع الدرعية كان اسمه الوادي» فلما عمر بالبيوت والسكان وقامت عليه إمارة قوية أطاق عليه اسم الدرعية تشبيها بالقميص أو درع 
7 - المرجع السابق: 8” - الوهابية وزعيمها: مقال. 

الحرب١.‏ وكان الأمير الحاضر هو مد بن سعود الذي ,يلتبي أسبه إلى بكر بن وائل من ربيعة» وهو أسب يلتتقي في ذروته العليا بأحمد 
بن حنبل الإمام. 

وقد ذكره النسابون منه إلى ربيعة في عدد كبير من الآباء أقربها له أنه ابن سعود بن مد بن مقرن بن عمر بن فيصل بن أحمد بن 
سعدان» وكان أبوه سعود وجده مد واليين على الدرعية من قبله. 

ووقعت عين ابن عبد الوهاب وبصيرته على مد هذا لا لما كان عليه من المقدرة والسعة في الرزق والزروع والنخيل والأنعام» بل لما 
كان عليه من السخاء وحب الحير. وقد عرف من عفائه أنه كان يسد عن الغارم دينه ويعطي صداق الزوجات ومبور الأزواج من 
بيت ماله - يا كان يفعل عمر بن عبد العزيز؟ -ويضمن من النفقة الزوجية ما يقصر عنه الأزواج. 

وكان مد بن سعود ذا رأي في سياسة قومه وذا دين في خاصة نفسه. أما في السياسة فقد أبطل عصبية الجاهلية في الزواج» وزوج 
الأكفاء من غير تقيد بالنسب وحده» وكانت هذه إحدى التهم التي ارتدت عنه. وكان يبدف بالتزويج المبكر إلى إقامة السنة التي قضت 
بهذه الحكنة في الزواج على الفساد وأكثرت النسل وقاربت بالمصاهرة بين المتباعدين. 

وربما رأى ببصيرته وفهمه غلظة البداوة في أهل ولايته -ومن بدا جفا- فكان يتألف الشارد ويطنئ الفتن وحارب الخداع والحقد. 


وأما في تدينه فقد كان زاهدا كثير التعبد في السر دءوبا على العبادة دون التفاخر بها رياء وسمعة. 

وهذه امحاسن في الشيخ ابن سعود رآها الشيخ ابن عبد الوهاب فرآه أصلح الأمراء لقبول مذهبه في تجريد التوحيد من شوائبه كا رآه 
أهلا للذود عنه والاقتدار على إذاعته ونصرته. وما كاد ابن عبد الوهاب يدخل إلى الدرعية مباجرا حي قبل الأمير دعوته» ووشيكا 
خلع عن نفسه لقب الشيخ وأمى أن لا يطلق إلا على رجل من أهل العم والدين. 

وكان ابن سعود قد سمع بصاحبه وراقت له دعوته إلى الاستقامة والجد واصلاح المعوج» ومن أجل ذلك هب إليه مجلا في بيت تلميذ 
من تلاميذه نزل عليه بالدرعية وكان ذلك في سنة ١١5٠‏ ه - 1١0/1‏ م١‏ فذهب إليه مرحبا به مؤمنا هو وابنه عبد العزيز» وسرعان 
ما اتفق الرجلان على التعاون فيما بينها؛ الشيخ لدعوته ورعايتها ولزعامة دينية يرثها من بعده أبناؤه وأحفاده وذريته -متقى صلحوا لها-. 
والأمير للرياسة الزمنية ويرثها بوه وذريته من بعده» ولا تنعقد معاهدات أو عضي أمور ذات شأن من حرب أو صلح إلا باتفاق 
منهما. واتفق الرجلان: , 1 

وانبرى الشيخ يدرس للامراء ولمن يحضره كل يوم كاب التوحيد - ولعله الذي كان أشار إليه وهو ني يده يوم الهامة- وظل يرغب 
أهل الوادي في اتباع خالص التوحيد لله من غير شائبة من شرك أو شببة. فلم يمض غير عام واحد حتى صار أهل الوادي كلهم 
على التوحيد اللخالص» سوى اربعة رجال ادعوا أنه مبتدع» فلما راوا قومهم قد اتبعوه واحسوا بانفرادهم رحلوا باهلهم واموالهم من 
الدرعية إلى قرية من قرى القصيٍ ؟. 

١‏ - جزيرة العرب: 9١9‏ - لمع الشباب: 9" , هغ. 

؟ - لمع الشباب: "١‏ - وانظر العهد التاريخي ني الوهابية وزعيمها: مقال. 

وواصل الشيخ أيامه في نشر الدعوة بالوعظ وكّابة الرسائل لعلماء الأمصار مكتفيا ببذه الوسائل السلمية زمانا١.‏ حتى إذا لمح ببصيرته 
مستقبل الأيام أخذ يعد للمستقبل من القوة ومن رباط الخيل ما استطاع» وأمى شباب الدرعية أن يتعلموا رم البندق وتسديد الري. 
والربي سنة عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - ومن بعض حديئه يحث على الرمي قوله: " ارموا بني إسماعيل فإن أبام كان راميا ٠"‏ 


ومنه في تفسير قوله تعالى: |وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة| [الأنفال من الآية: ]5٠‏ » قوله - صل الله عليه وسلم - وهو على المثبر: : 
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ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرهي" «. وقد حرص عليه الأئمة وكان عمر بن اللخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أشد 
الثام مره قله و جاده الشافي الإمام حتى قالوا: إنه كان يرمي فيصيب من عشرة الأهداف العشرة فليا " 

وم يقتصر الشيخ على الكلام في التوحيد وتدريب الشباب على الرمي ولكنه دخل في المعركة الحامية قبل أن تبدأ عل يحث النفوس 
على الصبر وتمل الأذى إذا احتدمت بينم وبين خصوههم العداوة» ولا بد أن تحتدم» وكان -من قبل- قد رأى اللحصومة في الجامة» 
وليست البلدان والبوادي افضل من العامة إيثارا لحق وصبرا عليه. 

واجتمع الأمير والشيخ وأهل الدرعية ومن والاهم فشادوا مسجدا جامعاه يوْمه المصلون من رجال ونسوة للصلاة والدرس. وفرش 
المسجد بالحصباء آشيها بمسجد رسول الله صل الله عليه وس وجعل التعزير عقوبة مَنْ لا يحضر اللماعة» فلما قويت الدعوة اشتد 
التعزير". 

١‏ - جزيرة العرب: .مالم. 

؟ - البخاري: الجهاد والسير (5899) , واحمد (١٠ه/؛)‏ . 

م مسا الإمارة )١1911/(‏ , والترمذي: تفسير القرآن 08م ااذه الجهاد (4١ه؟)‏ , وابن ماجه: الجهاد (7١81؟5)‏ , 
وأحمد )4/١57(‏ , والدارمي: الجهاد (4 +١‏ 7) . 

غ -اداب الشافعي ومناقبه: ٠‏ - صيح البخاري 4: ه4 - رياض الصالحين: غ٠‏ ه. 

ه - المسجد للصلاة والجامع للدرس والمسجد الجامع لما كبهما. 

5 - لمع الشهاب: ال"ار #18. 

واحتدمت اللحصومة بين الدرعية من جانب وبين الرياض والعيينة من الجانب الآخرء إذ رأى البلدان معونة الدرعية للدعوة قد شددت 
من أزرها وأعانت على انتشارهاء وشن شيخ الرياض الغارة على الدرعية فاستشهد في الغارة ولدان للأمير ابن سعود. فلم يكن من 
الدرغية إلآ أن:.ساقت عسكا جزارا من المؤهدين المظهرين لتاديب المتتدينء غين أن التناوشن 'ظل بينبما انية وعشرتن غاما كان بعلو 
فها شأن الشيخ والأمير وينتشر مذهيهماء ويسفل فيها شأن أعدائهما حتى ظفر عبد العزيز بن مد بعدوه ودانت الرياض له ولأبيه1. 
وأما العيينة فلم تزل تطغى حتى قتلت أميرها عثمان بن معمر غيلة فاستفز الغضب أمير الدرعية واستفز أهلهاء فنصح الشيخ له ولابنه 
أن يصبراء حت إذا مضت أسع سنوات جهز عبد العزيز جيشا من اربعة الاف مقاتل ودخل به العيبنة عنوة وقوضها تقويضاء فلم يبق 
بها من أهلها إلا من دخل في الطاعة والمذهب إيمانا أو خوفا. وبفتح العيينة دخلت نجد كلها تحت واء سيابي واحد ومذهب في 
الدين صاف سليم ١17‏ 

القبائل واللأطراف: 

وحين توحدت نجد تحت راية المذهب والإمارة السعودية قويت الدولة» وسواء أكانت قوتها؟ من المذهب أم كانت قوة المذهب منها 
فقد أقبلت القبائل من حول نجد تدخل في وحدة سياسية دينية كان من شرف القبائل دخولا والسبق إليهاء كا كان شرفا لكل سابق 
إلى الإسلام من الجاهلية القديمة فلا يحسب دخوله فيه ذلة ولا انقهارا. 

.85 المرجع السابق:‎ - ١ 
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ا لع الشباب: 81,58. 

فا لبت قبائل قطان أن دخلت في مذهب التوحيد وبالغت فيه كل مبالغة. وكان أكثر القحطانيين يسكن بأطراف العارض من 
نجد» فأخذوا على أنفسهم عهدا لآل سعود أن يطوعوا تهامة المن وأهل حضرموت والشحر وما جاورهم من أرض الخياز. 

واعتنقت زعاب -أهل جزيرة اجراء- مذهب التوحيد» وكانوا تحت إمرة القواسم أصحاب رأس الحيمة» فلما دخلت زعاب في المذهب 
كان دخوها سببا في تحررها من إمرة القواسم وظلمهم. فلم .مض عر قليل حت -صاروا أنذادا لسادتهم الأقدمين في البر والبحر. وحين 
قويت زعاب كل هذه القوة أغرى ذلك القواسم فدخلت في المذهب حتى تحتفظ بمكانتها وقوتها ١‏ . 


5112111612. + 
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وكان بنو عتبة على خوف دائم من العجم فلم يروا منقذا لهم من هذا اللحوف إلا أن يدخلوا في الوحدة العربية الجديدة وتحت راية 
مذهيها فدخلوا وأخلصوا الدين لله فأمنوا على أنفسهم وسكنوا نواحي البحرين في أقرب جوار للعجم من غير أن يفزعهم عدو أو يقلقهم 
خو نف١.‏ 

قي بدر حا 5 مسقط في أخريات أيامه فاعتنق المذهب وأخلص في اعتناقه» وكان دخوله فيه دخولا مثيرا أكثر من دخول الحكام 
والقبائل. إذ كان بدر إباضيا من اللخوارج وكان مقاتلا شجاعا وطالما ناصب آل سعود العداء. وقد أحسن بدر لاسمه في التاريخ إذ لا 
يبقى في هذه الحياة إلا الاسم والذكرى» وأحسن إذ دخل في وحدة عربية وحتى لولم تدم غير أيام وممما كان جزاؤه ظالما من قومه 
الإ باضية بان اغتالوه لخروجه 

من مذهبهم ١‏ فإنه لم يعمل إلا ما يحسد عليه من تحري الحق ومن الشجاعة والإقدام. 

وبلغت الدعوة الطائف فكاتب أهلها الأمير الإمام عبد العزيز على البيعة له والدخول في مذهبه؛ ثم طلبوا إليه معلمين يعلمونهم المذهب 
وقضاة يقضون بينم بأحكافة اصول وفروعاء وبات المذهب والإمارة الموحدة الجديدة بدخول أهل الطائف في ظلهما يبددان عتبة 
اخاز وتقويض حك أشرافه الذين طالما ردوا سعود بن عبد العزيز عن دخول مكة لأداء الفريضة كلما أراد أن يؤديها؟. 

ودخل اللحوالد في الطاعة والمذهب بعد قتال مرير سنوات طويلة وانقابوا يعملون على النصرة والتأبيد بعد الحرب والعداوة» ونصبت 
السعودية حكاما على اللحوالد بالتراضي وفتح الطريق إلى الأحساء ففتح سعود بن عبد العزيز شرقيها ودخل قراها. 

وحين غلب سعود على البحرين أرسل إلى أهلها معلدين من إدنه يعلمونهم ويرشدونهم إلى طريق الحق والتوحيد اللخالص» ويبدو أنه 
كان اذى السرين معلبون: قد درسرا الملاهي :ولكن سعودا أضر أن ركزتوا مق ند فارسل عشرين من علماء نجد للتعليم والإرشادم. 
والحق أنه لا يغيب عن ذي وعي من المعلمين المسلمين في كل بقاع الأرض وفي شت المذاهب أن يعرف الحق من الباطل والصحيح 
من الزائف متى برئ من التقليد والعناد» وكان مرجعه كاب الله وحديث رسوله وسلته» فلم يبعد أن تكون دعوى أهل البحرين من 
المعلميق ارقن 

.85 المرجع السابق:‎ - ١ 
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المنصفين صحيحة» ولكن سعودا لحرصه على أن يسير الحق سيرا سليما سريعا أراد أن يرسل هو با معامين الذين يطمئن إلههم والذين خبرهم 
بنفسه وجربهم؛ فلم يكن ذلك عنتا منه ولم يكن ضعا لمعلمي البحرين. 

ولقد هدأت العداوات بين القبائل من داخلها حين هدأت المنافسات على رياستهاء وكان هذا الهدوء بفضل كل ما سن الإمام القيمي 
من عقوبة قاسية للتقاتل على الرياسات» ولم يجعل حدا لهذه العقوبة» وإنما نتصاعد بقدر البغي والنهم في الباطل» فلم يكن هناك دواء 
أنجع ما رأى هذا الطبيب وكان في دوائه كل الشفاء١.‏ 

ولم تمض سنة 1715 ه - 18٠00‏ م حتى كان شبه الجزيرة العربية بما فيه جزء كبير من يمن وعمان يخضع لآل سعود ويدخل في 
ولعب الوا 1ك ا 

ثم رأى سعود بعد أن دخلت الجزيرة - ما عدا الجاز- تحت لوائه أن يغزو أطراف الشام والعراق فبدأ غزوهاء وما لبث أن توغل في 
الشام حتى بلغ حلب» وكان في دخوله إلى سورية قائدا لبيبا إذ تفادى أن يحارب المدن» بل تركها جيوبا في طريقه يقضي علبها حين 
يقوى ويشتد علبها الحصار ويطولء وقد تفاداها لثلا يضطر جنده إلى الوقوف أمامها وأمام حصونبهاء وكان عصره لم يزل عصر الحصون 
والقلاع. 

وحتى يخضع العواصم هدد الطرق بين بغداد ودمشق» وبين دمشق وحلب» وكاد يصل في غزوه إلى أرض القادسية من العراق. 
وغزا سعود بنفسه أطراف السماوة ثم سار في عشرين ألفا من جنده ومن انضم إلهم من الأعراب فدخلوا مشبد كربلاء وهدموا 
طرفا من القبة. ثم قصد 


وم .5112111612 
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.ا/٠١ المرجع السابق:‎ - ١ 

د 20 ّْ 

إلى البصرة بعد كربلاء بأربع سنوات فغزاها بنفسه في جند من أربعين ألفا وغنا في طريقه أطراف الكويت ثم رجع إلى الدرعية. 
وأعاد سعود الكرة على البصرة بعد ست سنوات في عشرين ألفاء وكانت هذه الكرة عرضا بينما كان راجعا من أطراف السماوة» 
ولأعى ما لم يدخلها سعود» وقد قيل إنه ارتد عنها لاستبسال أهلها فنعوه من دخوطاء ولعله آثر أن يعود بجنده قويا سليما١.‏ 

واسمّر سعود يضيق السبل في أطراف الشام والعراق. ثم ابتدأ دور الرجوع عن الأطراف إذ مات سعود ونشطت تركيا لرد الغزاة عن 
ولاياتها واتتقاص أطرافها؟. 

إلى الحرمين: 1 

وكان الحرمان الشريفان تحت أشراف من بي حسن منذ زمن بعيد يتوارثون إمارتهما. وفي سنة ه١٠١‏ ه قبل موت ابن عبد الوهاب 
بعام واحد -وكان قد مضى على أحدهم في الولاية أربع سنوات وكان اسمه غالب- حدث أن لجأ قوم من العرب إلى الشريف غالب 
هربوا من الأمير عبد العزيز حين غزاهم لأنهم نقضوا عهدا كانوا قد عمّدوه معه فبدأ الشريف غالب يعد العدة لمقاتلة السعوديين 
ونجدة اللاجثين. ع 2 ع 0 ع 

ولم يكن ذلك من الشريف إلا حين راى نجدا كلها قد دانت لال سعود» 9 بداأت الأطراف تدين» نفاف ان تعتدي السعودية على 
الحرمين فتنتقص الجاز من أطرافه أو تبتلعه كله فأخذ يستميل القبائل التي ل 

.54 لمع الشباب:‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق: 89. 

تدخل في طاعة نجد أو المعاندة لما حتى يتخذها ردءا له» فعقد حلفا مع بعض بف خالد على مباجمة الملك النجدي الجديد؛ الشريف من 
جهة الجاز والحوالد من الجهة المقابلة» ونصب الشريف أخاه أميرا على الجيش وسيره إلى مكان يقال له تربة وأمره أن قم فيه حق 
يفد عليه بعسكر آخر يقوده. 

وخرج سعود بن عبد العزيز ليرد عسكر الشريف عن بلاده» ولكنه رأى أن يتريث فلا يباجمه وقدم طلائع من خمسة وعشرين رجلا 
روا كحضا فقوا كالقسن تاك له الأ عيفر خمل القائد امجازي على الحصن ورماه بالمدافع فرمته الحامية من أعلى الحصن بالبندق» 
وما زال الطرفان يتراميان حت وهن عسير الجاز واتكسر فسقّطت هيبة الأمير من النفوس حينما أَعزه أن يتغلب على قصر تميه طليعة 
من عدد قليل .١‏ 

وأسرع الشريف غالب لنجدة أخيه ثم أخذ يبالغ في الملة على القصر بالمدافع والرجال فل إستطع التغلب على حاميته وفقد من عسكره 
وذخيرته كثيرا فارتد هو الآخر عاجزاء وبقيت في قلبه حسرة الانكسار من ضعف التدبير وضياع الأمل عمرا طويلا؟. 

فلما انكسر الشريف هذه الكسرة اللخاذلة تركه حلفاؤه وحالفوا اخرين على حرب سعود» فال سعود على الحلف الجديد بجيشه تقتيلا 
وتشريداء ثم اندفع يسوق فلوهم يخيله ورجله» فانبزمت جموع البوادي وكثر القتلى والجرحى والأسرى وغنم سعود في معاركه معهم 
غنائم لا تحصى» ومات من رؤسائهم من مات وفر من فر إلى العراق. ولجأت فلول المتكسرين إلى سعود تطلب الأمان فأمن من 
وثق فيه ورد له ماله» وأما من لم 

- ا مرجع السابق: /99,9. 

يغق فيه فقد رحمه وشاطره المال٠٠‏ 1 0 

ومنذ هذا الانتصار على الحليفين أخذ بداة نجد يدقون أبواب الجاز وما لبث أن أطاعت عتبته وأطرافه» فلما كان الموسم قدم سعود 
مير للحاج في عهد أبيه عبد العزيز فأباح له الشريف أن يأتي عرفة لا فرق ون أن يدخل مكة الطواف؟ وذلك بحجة أن الحج نما 
هو عرفة فلا يتهم الشريف بانه منع سعودا عن اداء الفريضة» فأقى سعود عرفة» ولكنه أضمرها الحصمه واذاع اتبامه بانه يصده عن 
البيك: 


ه مسيرة الدعوة 


وصرع عبد العزيز بعد وفاة الشيخ الإمام عافن سنوات بيد متطوع شيعى إسمى عليا أغراه وزير الترك في بغداد بمال وعيش رغد له 
ولأهله من بعده يدوم بدوام الدولة العثمانية. 

وذهب الرجل إلى الدرعية في ثياب ناسك وأظهر أنه راغب في مذهب التوحيد» وكان داهية فصيحا جذابا فلما اطمأن له الناس 
وملكهم الإعجاب بخلابته ومظهره وتفانيه انقض على فريسته فأرداه. 

ففى يوم الجمعة وكان الأول من رجب لسنة ١77٠١‏ ه أقدم الآثم على غدرته فاستل خنجره وانسل بين صفوف المصلين وأغمده في 
الأمير عفر من فوره صريعا. وانهال أهل الدرعية على الغادر فمّطعوه إربا إربا. ثم طار اللحبر إلى بغداد فبلغها بعد شبر» فو الوزير 
لاهله بم وعدهم من مال". ثم جرت الاحداث فلم تدم العثمانية و كام العطاء! 

وتولى سعود بعل مصرع ابيه إهمرة نجد والاطراف» وف سنة ”3 ١‏ ه. ويبعد عامين من ولابته سار إلى الحج قِ جيش جرار من 
مائة وعشرين 

.٠٠١ ,99 المرجع السابق:‎ - ١ 

" - المرجع السابق: ل ان ل 

* - المرجع السابق: غ8 .٠١‏ 

ألق مقاتل ومدافع ممولة على ظهور الإبل» كان بدأ إعداده من أربعة أعوام١‏ -وأعلن أنه يريد أداء الفريضة وتأدية المناسك كلها 
فإذا منع وقسر على الموقف وحده في عرفات دخل مك قهرا وعنوة. 

ولم يكن في مذهبه ولا في الإسلام كله ما يرده عن القتال في الحرم إذا منع من دخوله حاجاء فإذا كان دخوله إلى مكة لإنقاذ أهلها 
من الضيٍ واللحسف الذي هم فيه كان دخوها واجبا حتى يرد عليها من مجرها من أهلها يطلبون العيش في ظلال الأمن والعدل في 
فق "لادان 

فليا كان سعود على فرخين من مكة أرسل بككابين مع عشرين فارسا من فرسانه» أحدهما لغالب الشريف وثانيهما لآهل مك2 كافة. 
وكتب لغالب أن الجدال معه على دين الحق قد طال» وأنه م يعد كفمًا ليقاتل الجند الكثيف السائر إليه» وخيره بين التسليم بدخول 
م5 فيلها اواراه الحم للسيف. 

أما ابه لأهل مكة ففيه أن غالبا قد عصى الله ورسوله» ومنع لبانق عن دالا الفريطةولض :رهن السلون أن تمن اعد منهم 
عن المسجد الحرام» وأنه قد كتب له ليؤوب إلى الحق ولكنه لم يؤب وليس بآيب. وذكر له أنه يريد دخول الحرم» وأن يتردد في 
دخوله. واتررك لأهل مكة الخيار» فن دخل في عهده صار آمنا في دمه وماله» ومن اعترض طريقه صار دمه هدرا"؟. 

وأتى اكاب غالبا فأخذه الرعب فركب من فوره بحاشيته وأهله وماله إلى جدة وترك على مكة نائبا له» فكتب النائب إلى سعود يخبره 
خبر الشريف فكتب إليه سعود يقول: ما كان على الشريف ضرر منا 

27 طايرة الفري: 1" 

؟ - المرجع السابق: .٠١5‏ 

لو بتقى» وكيف ونحن ضيوف الله وهو جار بيته! وإتعا سندخل البلدة بعد الوقوف بعرفات١.‏ 

وزقك 'سعؤد"ونائي الشريتك وأهل مكة مع الناس على عرفات في يوم التاسع. فأما أهل مكة فقّد أقبل كثير منهم يعاهدون سعودا. 
وأما النائب فأخذ للشريف الأمان.. وأما سعود ففضى بعد الإفاضة من عرفات إلى م25 يطوف بالبيت ويؤدي المناسك. وبقى فيها 
وراى سعود كثرة ما بمكة من فقير فد إلهم يد معونته وسد حاجاتهم» ثم مضى إلى المدينة تاركا للشريف كبا يقول له فيه: 

إن هذه مكة؛ وأنت صاحبهاء وقد عملنا فيها ما هو الحق. وان شت -حسبما أخبرنا وليك الذي جعلته مكانك- فأرسل إلينا من تأخذ 
العهد عليه ويأخذ العهد علينا نائيا عنك. 


ا .512111612 


ه مسيرة الدعوة 


من ملك الخجاز عاهدتك» والا فلا» واصنع ما بدا لك. 

ووصل رد الشريف وسعود على باب المدينة عند الثنية يريد دخوها. وكأئما عرف أهل المدينة برد الشريف فتألبوا على سعود ووقفوا 
لرده ونكثوا عهده وكانوا قد عاهدوه على نصرته قبل عامه هذا بغلااث سنوات» كمل عليهم سعود حملة قاسية اسعّرت خمسة وعشرين 
يوما 9 دخل المدينة فاستباح دماء الناكثين”. 

وكان تكث أهل المدينة سببا في عنف سعود فاستتقذ منبم امراك المسجد والتحف والقّناديل والجواهر» وهدم قباب البقيع وأعلنه 
وولى 

؟ - المرجع السابق: م١٠.٠‏ 

على المدينة سعوديا من أهله» وبعد أربعة أيام أقامما عند أحد وقف خطيبا في جنده» كمد الله وبشر قومه والمسامين بالفتوح» ثم فرق 
من الغناتم على جنده بقدر المنازل والدرجات١.‏ 

ول يقف الأعى عند فتح الحرمين والجاز فتحا عسكرياء انما كان وراء هذا الفتح أن يدخل الناس في التوحيد اللخالص ويتركوا الأرباب 
والطقوس المبتدعة في الإسلام؛ فدخل الناس وصاروا جميعا من أنصار التوحيد وأتباع الإمام مد بن عبد الوهاب وأخلصوا العبادة 
َه ودام اتباعهم وانقيادهم قانية أعوام امتدت من سنة ١١17١‏ إلى سئلة ١157‏ ه حيث بذأت ترا 2 محارية المذهب واتباعه 
باقصى ما لديبا ولدى ولاتها من عسف وحديد؟. 

الحرب الوهابية: 

لم يع اختيار أتباع مد بن عبد الوهاب على لقب الوهابية ول يرضوا بإطلاقه عليهم. ولكنه أطلق من قبل خصوههم إرادة تتفير الناس 
منهم وإيباما بأنهم ابتدعوا مذهبا جديدا يزيد على مذهب أهل السنة. وإنما هم يرضون لأنفسهم بلقب السلفيين أو المحمديين" وكذلك 
سموا بالموحدين والمطهرين» ثم أطلق على أتباعهم وأمثالهم في المند لقب أهل الحديث4. 

وسواء رضوا باللقب أو لم يرضوا به فإن نسبته إلى اسم الوهاب سبحانه -وإن كان خصوعهم لم ,تنبهوا له- فيه ضد ما أراد خصوههمء إذ 
كانت بشرى بأنهم موهوبون نصرا مؤزرا قريبا. 

.٠١9 لمع الشباب:‎ - ١ 

* - جزيرة العرب: ه9". 


ه - دائرة المعارف ه: غ8١.‏ 


أما الحرب الوهابية فإن ترا كلفت واليها على مصر "مد علي" بحاربة الوهابيين بعد أن لم تمكن من إخضاعهم أو إيقافهم عن التوسع 
في الجزيرة وتهديد مقام الحلافة وعهابتها بانتقاص أرضها وكسر جيوشها وتعلل مد علي في أول الأعى باشتغاله بتصفية المماليك» ثم ل 
جد مفرا من تتفيذ الرغبة حتى تتجدد ولايته ويقكن سلطانه ويرتفع شأنه. 

ويبدو أنه كان متيقّئا من النصر لقوة سلاحه ولاستطاعته أن سخر مصر كلها رجالا ومالاء فضى إلى الحرب بعد أن تلكأ عن الإجابة 
ثلاث سنوات» ثم خاضها بحجة استرداد الحرمين وتأمين سبيل الحاج» وسير جندا كثيفا خليطا من الفلاحين والأتراك والمرتزقة 
وشداذ الأغرانة إلى رحن الدزيرة ا 

وجهز مد على أول حملة بقيادة ابنه أحمد طوسون وكان ل يزل بعد في السابعة عشرة من عمره فسارت الملة برا وبحرا في قسمين يلتقيان 
نيف ردهت الفرصة لمحمد علي فاتخذها تكأة لييني له أسطولا ودور تجارة وصناعة لجلب مواد البناء والتشييد والإصلاح» وخباً 
القدر عن تريا أن هذا الأسطول سيتوجه إلى شواطتئها وشواطئ ولاياتها في مستقبل الأيام. 

واستخدم مد علي في الملة طوائف الصناع من كل الحرف يا استخدم عددا من العربان الذين خبروا البادية وعرفوا مواقعها وطرق 
السير فيها. ولم يفته أن يوهم بأنه مبتم بالفكر والدين» فزود احملة بأربعة من أعمة مذاهب أهل السنة- حت المذهب الحنبلٍ مذهب 
الوهابيبن» ساق إمامه أيضا ليكون قوله حجة أقوى على الوهابيبن في نظر الناس واعتذر عن الذهاب شيخان من رشيد ودمياط فأعفيا 
من السفر؟. 


يكن .5112111612 


ه مسيرة الدعوة 


ووقف الجيش المصري موقفا ضنكا أمام صلابة سعود بن عبد العزيز 

؟ - عصر مد على: 1 - وانظر فصل تبافت اللخصوم في الباب السابق من هذا الّاب. 

الذي التزم خطة الدفاع» واستطاعت حملة طوسون أن تحتل بلبع ون نتقدم في البر فتحتل موقع بدر المشبور. وفي وادي الصفراء 
اهالت القذائف من القمم على جيش طوسون وهو يمر بجنده في أسفل الوادي فهلك الجيش وتراجعت فاوله إلى ساحل البحرا. 
ووصلت الأمداد إلى طوسون الذي غير خطته فبذل صناديق الأموال والكبى للقبائل التى في طريق مكة والمدينة فهدت خطته 
لاستيلائه على الحرمين ثم على جدة والطائف. ولكن سعودا تربص بجيش الغزاة وظل 57 سيره ويدرسه أساليبه» حتى إذا احتل 
طوسون الطائف وأغفلته سكرة الانتصار غافله سعود قبل أن بض هق سكاته و يدعه يلتقط أنفاسه» فزحف على رأئة جيش يقوده 
هو» وجيش اخر يقوده ابنه فيصل 2 تجاه الحرمين. 

وفي مكان يقال له تربة التقّى الحصمان فلقى جيش طوسون قتلا وهلاكا فارتدت فلوله إلى الطائف تاركة سلاحها وذخيرتها في أرض 
المعركة غنيمة للوهابيين الذين كانوا في هذه المعركد اكز قية واه افيه لان ادراة من نبلائهم "عالية" تولت إثارة المية في نفوس 
الموحدين؟. 

ادق موقف طوسون بخحرج» ودبت اللأمراض قٍ جنده ففتكت كم فتكا ذريعاء فاعتصم طوسون بالخرمين وثغريبما جدة و ربنبع 
وأرسل يطلب مددا من أبيه؛ فقاد مد على بنفسه مله جديدة وركب من السوين إلى 'جدة فك تقضها واتحدى مبا وأرسل. آبنه 
طوسون ليهاجم خصومه فل يزد طوسون إلا هزة وانكسارا. 

وباغبزام مد علي نفسه في بعض المواقع أرسل يطلب المدد من مصر 

.١ المرجع السابق:‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق: ١55‏ إلى ٠.١4٠١‏ 

خاءه مدد من أخلاط الناس والمرتزقة حملا مصر تضحيات جديدة -وكانت في كل حملة تضحيات من النفوس والأموال- وشكا 
الناس واستغاثوا بمشايخ العلماء فلم تجد الشكاوى ولم يقف سيل التضحيات١.‏ 

ومات سعود فوانى الحظ واي مصر إذ لم يجد الوهابيون بدا من فك حصارهم للطائف وكانوا قد حاصروهاء وحان لمحمد علي أن 
يكسب معركته عند سبل» ثم توالت مكاسبه» فطلب عبد الله بن سعود الصلح -وكان قد تولى الإمارة بعد أبيه- فأجيب إلى طلبه 
وتبادن الطرفان» ورجع مد علي إلى مصر ليراقب مؤامرة توشك أن تتصب [7. 

ولم تنفذ شروط الصلح من الطرفين فانتبت الحدنة واستؤنف النزاع» وقاد احملة الجديدة إبراهيم بن مد علي. 

وبعد معارك طويلة مريرة انتبى الأمى بإبراهيٍ إلى احتلال الدرعية مكان انبثاق الدعوة والتعاقد على نصرتها. وقد بذل أهل الدرعية 
جهد ما فوق الطاقة دفاعا عن بلدهم مما استوجب عنف الغازي عليهم بعد هزعتهم عنفا بالغ الجسارة. وسلم الأميدعيك اله فيه 
ووقف القتال بعد حرب دامت سبع سنوات. 

وقد انتبى هذا النزاع الأول بأن تصور مد علي أنه إسط نفوذه على بلاد العرب» ولكنه كان واهماء إذ سرعان ما تقلص ظل الوهم 
وتيين له خطأ تصورهء وتحققه قبل أن يموت» فتنازل عن الحرمين منصرفا لأس علاقاته مع الباب العالي» بعد أن كلفته هذه الملات 
نا باهظا أَثمن ما فيه سفرية التاريةم. 

ولقد كثرت نتاتْ الحروب الوهابية وآثارها وشملت الأمكنة التي وقع فيها القتال والتي حشدت له والتي لم تحشدء وتناولت العباد والعتاد 
والأفكار. 


" - المرجع السابق: ١58‏ إلى ١1514‏ 


5 بناء الدولة 


أما في مصر فع ما تممله سكانها جميعا من تضحيات وأعباء فإن الحكومة ل تكتف بالضرائب والإتاوات» فاحتكرت الأرزاق وصادرت 
الأراهن الزراعية واللمتلكات» وجعلك حياة الناش كلها ضنكا وذلا ويوساء 

ومذ موهت انتصارات مد على عليه مضى مغترا بقوته إلى حروبه في السودان والمورة» ثم عادى الباب العاللي طمعا في سورية» وكانت 
النباية الألبمة إغراق أسطوله الذي كلفه غاليا في وقعة "نافارين". 

وقد نعج عن إنشاء دور الصناعة والتجارة أن نشأت طائفة من الفلاحين اتجهت إلى الصناعات وكانت نواة التحول في مصر للصناعة 
التي مدت في آخر العصر العلوي ولا سعا بعد دخول الإنجليز إلى البلاد في عهد توفيق» ثم استيقظت بعد زوال ذلك العصر كله. 
وفي أثناء هذه الحرب أنشئْت في الجزيرة العربية حصون وحفرت خنادق وعبدت طرق وحفرت آبار ثم نظر في تجديد السلاح 
واستخدام المدافع وقذائف البارود. ثم رن أن تقام دولة دينية تقوم على مذهب التوحيد ووحدة البلاد١.‏ 


١‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية ا 
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دول مرة في التاريخ الحديث للجزيرة العربية قامت إمارة لما نظام وطيد يسود فيه القانون وتنتظم العدالة وتنفذ أحكام الدين. وقد عهد 
إلى الإمام مد بن عبد الوهاب أن يضع هذا النظام فتلتزمه الدولة أتم التزام. 00 

ولقد نزل شيخ الإمارة الاول محمد بن سعود عن لقَبه وعن قيام الناس له مبابة واجلالا» ولم يعد من حق احد أن حمل لقب الشيخ 
إلا رجل من رجال الدين» ثم .,تساوى في الدولة الغني والفقيره وا فرض الإسلام من مساواة. وكان نزول الأمير عن لقبه وعن 
قيام الناس له بداية هذه المساواة» بل هي بداية انحسام داء الرياء الذي هو الشرك الأصغر -ك كانوا يعدونه على عهد رسول الله - 
صل الله عليه وسلّم - وكذلك تبات الاق واللاط اما 

وكان الكار جميعا من قبل خل 1 سعود بتخذون المجاب والحراس» فأزال الروح الديي الجديد هذه الأمبة والفخامة- ودام ذلك التقليد 
طوال أيام مد بن سعود وابنه عبد العزيز» فلما صرع عبد العزيز عاد الأمير اضطرارا إلى اتخاذ الحراس والحجاب وتحصنت بيوت الأعراء 
وفرض الإذن للدخول علهم. 

١‏ - أسد الغابة : 8 - فتح المجيد: 1, 590 في بابي الإطراء والرياء. 

والإذن بالدخول كان بادئ ذي بدأة ومن غير هذه الغدرة فريضة الإسلام بقوله تعالى: إيا أيها الذي امنوا لا تدخلوا بيوتاً عير بيوتك 
حت استانسوا وأسَلِموا على أهلها ذلَجر خير لك علي تذكرون فإِنَ ل تجدوا فها أحداً فلا تدخلوها حت يؤْدَنَ لكر وإن قيل لكر 
ارجعوا فارجعوا هو أز كك لكر واللّه بها تعملونَ عليم | [الثور الآيتان: /1«-8م"] . 

ولك الأجزاء' كنوا قد أمقوا الناس فلم يفرضوا الإذن عليهم؛ فلما وقعت هذه الغدرة رجعوا إلى الإذن والتحصن والتحجب وأحاطوا 
منازلهم بحراس الليل١.وكان‏ صلاح الدين يوسف بن أيوب أحسن حظا من عبد العزيز بن سعود إذ حذر فاحتجب منذ أخطأته طعنة 
الغادر. 

وكان صلاح الدين يدني الناس مله ويتحبب إلههم» وما لمث ان اقلع عن عادته هذه واقلع عنها مضطرا فامتنع واحتتجب ولم يعد .يلقى 
أحدا عن قريب إلا من أراده هو وضرب للقائه موعداء 

وقد وقع منه التمنع والاحتجاب حين اعتدت عليه طائفة الحشاشين مرتين فأخطأه الاعتداء فاحتجب عن العامة احتياطاء إلا فى 
المواقع وقد أمن من حوله فيباء فقد صار يضرب حول سرادقه سرادقات تميه ويقف عليها الحراس7 وكأنها الأسلاك الشائكة في 
اناه 
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وإنه لمن الحق على كل زعيم صارت للناس عليه جرأة أو لم يمتنع ويحتجب» ولا سيعا حين يصير ملك الناس وحصن آمالهم» وإن ذلك 
وإن كان يظهر فيه بعض الترفع والكبرياء فإنه من خيرهم وصالح 

١‏ - لمع الشباب: 5ه. 

- مفرج الكروب "7: 48. 

بلادهم ومستقبل أيامم» وذلك حين يصير أميرهم ملك الأمة وحصن المسلمين١.‏ 

وقد أصبح على جلساء الأمير شروط لم تكن هي أيضا بدعة مد بن عبد الوهاب أو بدعة الأمير وانما كانت الشروط التي اشترطها 
عمر بن عبد العزيز على جلسائه ورآها حير الواللي ونلحير الناس وخير الجلساء أنفسهم » إذ الأمير هو ولي العدل» وولي العدل مشغول 
عن سوى ما يصلحه ويصاح الرعية. وقد روى الأوزاعي أن " عمر قال لجاسائه: من صحبني متك فليصحيني فس خصال: يدلني من 
العدل إلى ما لا أهتدي إليه. ويكون لي على الحير عونا. ويبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ولا يغتاب عندي أحدا. ويؤدي 
الأمانة التي حملها بيني وبين الناس. فإذا كان ذلك خيهلاء وإلا فققد خرج من صحبت والدخول على "*. 

ونفذ الأوزاعي هذه التصيحة فلم يصحب وبا لكل شرطه عتوارو1 عد بلاطن الزانيا! ولق كان أخيان كرود قا أنه ينيع ار 
يصرح بالنصحء ولكنه كان يدفع عنه هذا التردد حين يتمثل وقوفه بين يدي الله فيسأله عن صعبة الولاة. ولذا فقد قال للمنصور: يا 
أمير المؤمنين» مهلا فإن مثلك لا يتبغي أن ينام. واثما جعلت الأنبياء وعاظا لعلمهم بالرعية» يجبرون الكسير ويسمنون المزيلة ويردون 
الضالة. وإن الله عنّ وجل أوحى إلى داود -عليه السلام- ققال: إيَا داود نا جَعَنَاكَ حَليفَةَ في الأرض فاحكر بين النّاسٍ باحق 
[ص من الاية: 7؟] ٠‏ وقيل إنه اوحى إليه: يا داود» 

ل 

؟ - الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز: ٠188‏ 

إذا جاءك اللخصمان فلا يكونن لأحدهما على صاحبه الفضل فأمحوك من ديوان نبوتي١.‏ 

فهذه قولة قالها الأوزاعي لأبي جعفر المنصورء وفيها من العظات ما لم يكن خافيا على أبي جعفر المنصور الذي أشأ وربي في المدينة 
بين جلة الفقهاء وعلية العلماء» ولكنه رضيها من الإمام إذ كان له فيها ناصحا أمينا. 

وكذلك فتح مد بن عبد الوهاب بين يدي الأمراء باب هذا الأدب الجم للجلساء» وكأنه حدد أصنافهم» فاختار أن يكونوا من أهل 
العلم والصلاح. وكذلك رحب الأمراء بجلسائهم من هؤلاء» فكان حتما للدولة أن تسم من عثراتها وأن تقوم بعد هزائمهاء إذ تنزه مقام 
الأمير عن كل هون إلا ما كان في صلاحه وصلاح الأمة وصلاح الدين. 

تنظيم الور 

وقد كان للإمارة نظام أشبه بالنظام العسكري أو هو ذاته» نتقلب حياتها فيه» وكان ذلك بسبب العداوات التي منيت بها فاضطرتها 
إليه» فبنيت الحصون والقلاع وحفرت الحنادق وألفت الحاميات» ودرب الشبان على الفروسية والرمي. وعلى قدر ما تسع موارد البلاد 
تدفع الاجور. 

وجعل شرط انتظام الرجل في الحاميات أن يكون من أتباع مذهب التوحيد عن صدق وإبمان» ويعرف ذلك منه بالممارسة والتجربة 
والاختبار. وكان من الحير لهذه الدولة بل للثيلاتها أن تقوم حمايتبا على أسس من اللحاق والدين» ولا يتسنى لا القيام إلا على أيدي 
جند من المؤمنين 

."54 الإمام الأوزاعي: وار‎ - ١ 

المتطوعين» وقد فرض ذلك في الإمارة الجديدة على الجند» وجند الحاميات خاصة» ا كان شرطا أكيدا في اختيار أمراء الجيش 
فكانوا كلهم من الموحدين. 

وانقسمت الإمارة إلى كور يتولى كل كورة منها أمير» يعاونه -إن كانت كورته كبيرة- عالم في درجة المفتين» ويعاونه عالم في درجة 
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القضاة -إن كانت الكورة صغيرة- وكذلك عين في كل كورة إمام للصلاة وعامل على الزكاة. وقد يتعدد العمال إذا انسعت الكورة 
على عامل واحد للزكاة. 

وقد روعي أن يبقى رؤساء القبائل في البادية كا هم رؤساء على قبائلهم ما لم تقردواء فإذا تمردوا خلعوا. 

ونصب مع هؤلاء الرؤساء شيوخ من شيوخ الدين على القضاء والإفتاء والصلاة والتعليم وكان الاهتمام بتعليم حدود الله في البوادي 
والأععراب بالغا مبلغه» لأن أهلها وقعوا في فوضى من العصبية وحميتبا أزمنة طويلة» وصاروا عبيدا لعاداتهم الطليقة من الحضوع للشرائع 
التي تردع عن ارتكاب المظالم وتقيد المعتدين عن العدوان. 

وما لم يكن منه بد أن تتألف قلوب رؤساء البدو رويدا رويدا» فكان يكتفى منبم بإظهار الطاعة» فإن أظهروها تركت لهم الأموال 
الجبية راجا من بواديهم» تأليفا لقلوبهم - كفعل النبي ‏ صل الله عليه وس مع المؤلفة قلوبهم من ملء جعابهم بالعطايا. 

فإذا لم يظهر الطاعة رئيس من هؤلاء الرؤساء أدب بالعزل أو الحبس أو أشد منهما حسب درجة القرد والعصيان» وكان النفى إلى 
مأ مو هنا الادية التستيحة على عقويات التبردين: ْ 
وجعل الإمارة بيت مال عام تأت موارده من عامة كور الدولة وأطرافها 

واللخاضعين لما في الأطراف» كا تأت الموارد من أموال الغنائم إذ افترض الموحدون أن البلاد التي لم تدخل في التوحيد اللخالص لهم 
أن يغنموا منها وأن يسبوا ويأسروا. وكذلك أحلت لمم الغنائم» لأن كل الأقالم التي كان الدين فيها ملتبسا بصور من الكفر والإشراك 
كانت دار حرب لا دار سلام. 

ويتبع بيت المال مراقبة حسابه وموازنة الدخل والخرج فيه» وهو ما أمى به أن يراعى أشد مراعاة الإمام تمد بن عبد الوهاب» فتتسع 
النفقات أو تضيق بحسب ما تكون السعة أو يكوك الغنيق» وغل حسيا تكثر المشروعات أو تقل وتعلو الأجور أو تتخفض» وكان 
صاحب الدعوة وأولاده وذريته يأخذون أرزاقهم ضيقة أو واسعة حسبما يفد إلى بيت المال من أموال أسوة بكل المستحقين فيه١.‏ 
وروقبت أسواق البيع والشراء وأقبم عليها محتسبون يتولون الحسبة فيها ويراقبون المعاملات والموازين وتنفيذ شرائع الأموال والتجارات 
في الإسلام. والحسبة ومراقبة الأسواق كان لما شأن أي شأن في الإسلام يتولاها امحتسب نائبا عن ولي الأمى أو متطوعا. 

يدا ول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بتولية امحتسبين والمراقبين على الأسواق وكان أن استعمل سعيد بن سعيد بن العاص يوم الفنتح 
على سوق مك2*. " واستعمل عمر بن اللخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سليمان بن أبي حثمة على سوق المدينة ". وكان سليمان معدودا في 
كار التابعين”". 

.ه1١ لمع الشباب: 5؛ إلى‎ - ١ 

* - أسد الغابة «: ٠‏ و", 

م - المرجع السابق: 449. 

وقد عني بالحسبة علماء المذهب الحنبلٍ أشد العناية وصنف في أركاتها وأبوايها كثير من علمائهم الأولين والآخرين ١‏ 

ولم تنس حقوق أهل الصلاح والتعفف والشبداء في الحروب على بيت المال» فوظفت لحم ولأولادهم وذراريهم الوظائف فيه» 
وجعلت حقوق هؤلاء حقوقا ذات قدسية» فيجب أن تؤدى لحم حت او عجز بيت المال» وكان على ذوي اليسار من الناس عند عز 
بيت المال أن يسدوا حاجات هؤلاء» وعلى من يطوع فيعطي مع اهل اليسار. وقد سد الاغنياء وذوو المروءات هذه الحاجات عن 
رضا وطيب خاطر» لا عن خوف او انقهارٍ 1 1 

ولم يكن فرض هذه الأنظمة بمانع من الشر أو قاطع إدابر الأشرار. ومن أجل هذه الطبائع البشرية فرض الثواب وضرب العققاب» 
ومن ثم فد كان على هذه الدولة وهي تبذل أقصى جهدها في تسديد خطى الناس وإسعاد حياتهم وقضاء حقوقهم أن تأخذ حقهاء 
وأحد انلق" يرا ما كوت بإتزال العقاب. 

وقد رأى الإمام مد بن عبد الوهاب أن ينزل العقاب خفيفا وثقيلاء ولكنه أنف أن ينزل عقابا بمذنب غدرا أو سراء بل أمى أن 
يؤْخْل المذنيون بذنوبهم جهرا حت يبدي ا جرم صفحته وعذره» وحتى يرتدع من تحوم 2 صدره نية الوم والقرد والفساد. 
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طريق الحاج: 

ولقد وقع طريق الحاج في عصور مظلمة اسمّرت طويلاء فلم يكن 

-١‏ لطر الحسبة في الإسلام لابن تيمية. وانظر فصل الحسبة في باب إحياء السنة بكْاب شيخ الآمة. وفصلها في الأحكام السلطانية 
لابن أبي يعلى الفراء الحنبل. 

يأمن أحد ممن يقصد أداء الفريضة على ماله أو نفسه» وكان إقبال المسلمين من أرجاء الأرض على الموسم برغم ما يتعرضون له من 
الشر والأذى يزيد كل عام في أعداد الضحاياء فلا المسلمون يمتنعون ولا الأشرار يتوبون. 

والحج في الإسلام "أحد الجهادين" كا قال عمر بن اللخطاب ‏ رضي الدمعنه .كر انا اقرتت احاديعه باجادية اللهادة انون 
حكمته تدريب الأمة على الجهاد» ولزوم الطاعة فيه» فلم تتخلف الأمة قط عن هذا الزياة يها أهنا ها" فيه من اتدوورانت: 

وليس من حق دولة تكون الجزيرة والجاز نحت ولايتبا بمستطيعة أن تدعي لها سلطانا عليها ومبابة في أعين المسلمين وكل الناس مالم 
تؤمن طريق الحج» فإذا لم تعمل لتأمينه أو لم تستطع لم تكن ولايتبا عليها إلا شكلا من أشكال الضعف والمهانة التي تتشبث ببما ليكونا 
ثوبين من أثواب الزيف والرياء. 

وكذلك كانت الدول التى حككمت الجزيرة بعد ضعف الدولة الإسلامية» ثم اسمّرت الحال كا هي حت العهد التري كله في الجزيرة 
والأشراف في الجاز» وطالما اعترض شذاذ الأعراب طريق الحاج وفرضوا عليهم المكوسء ولم يكونوا يعفون من المكس عر بيا ولا 
عميا» وامتد ذلك 2 طول الحزيرة وعرضبا حى ايواب 9 والمدينة وف دائرة الحرم كله وكان اعراب جهينة 2 جباية هذه 
المكوس أشك الأعراب» 

فلما قام بإصلاحه مد بن عبد الوهاب رأى تأمين طريق الحاج أول الواجباتء إذ البلاد المقدسة هي قبلة العالم الإسلامي كله. وما 
جزيرة العرب إلا مكة والمدينة والجامة والهن وتهامة ا ذكر في الأحاديث١.‏ 

.4:86 صحيح البخاري‎ - ١ 

فا لم تكن الطريق إلى حرميها ومناسكها امنة فإنها تكون وصمة عار في جبين المهيمنين على الطريق ووصمة عار في جبين كل مؤمن لا 
يسعى جهده في تامينها وتيسير السبيل٠‏ 

واتفق شيوخ المذهب ورجال الدولة أن تفرض عل الفور أحكام الشريعة وتنفذ على اللصوص وقطاع الطريق» ونظر في أمى القبائل 
الق علد فإن. كان مانا عن حاحة عرفت عو عانم عن بيك المال »يعدا أن كنقد علها الحهوه والمواقق أن ل هرد إلى فاده 
وإن كانت تفعله عن هوى السرقة وحب الأذى فإن أحكام الشرع التي فرضت القطع كفيلة بأن تقضي على السراق واللصوص وتؤمن 


الطريق. 
وكان هذا فرضا فرضه الإمام والأمير معه على كل من أصبحوا تحت سلطائهم من أعراب نجد أو الخاز ومن أي قبيلة في الأطراف 
لحم عليها سلطان او بينم وبينها حلف وعهود. 


وسرعان ما قضت هذه السياسة على الفوضى والسرقة» ودخلت القلوب في الصدور وسار الحاج آمنا في الجزيرة العربية وفي أي ناحية 
منها بادية أو حضراء فلا يعترضه معترض بأذى» حت المرأة كانت تسير في أمان في الأسواق وفي البرية وتمل من حليها ما نشاء هارا 
أو ليلا فلا يتععرض لما إنسان١.‏ 

ولقد بين رسول الله لعدي بن حاتم فرق ما بين الجاهلية والإسلام في أمن الجزيرة بعد تسعيرها فقال له في بعض حديث له: "يا عدي؛ 
هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحدا إلا الله. فقال عدي في نفسه: فأين دعار طىء 


الذين قد سعروا البلاد؟! ثم عاش علق بوطالك يدتسياة عورأ ماتيأ بها سول الس هل الله عليه وس - حا ماثلا. فقال: رأيت 
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اللقيقة تنل. من «اتقيزة يق تطوق بالكنية لأ تحاف لاا ١‏ 

ثم غاب الإسلام عن الجزيرة زمانا طويلاء ولتي الركب من الرجال عنتا وشقاء وقتلاء ففا بال أمى النسوة إذا ارتحان في طريق الحج» 
وكان أكثر السير بالإبل والدواب والمشي على الأقدام سيرا بطيئاء فلا يستطعن من الأشرار نجاة ولا فرارا؟! 

فلما كان أول ما جاء ابن عبد الوهاب وأمن هو وعبد العزيز بن مد بن سعود طريق الحج وكل طريق» تعرض سارق مقنع لامرأة 
من بريدة» في طريق البرية» كانت قد حرجت إليها في إهلال الربيع - كعادة العرب في استقباله خارج قراهم- وبينما هي راجعة من 
البرية اعترضها رجل لمحت فيه سمات اللحبث والإثم» فسألا عن اسمها فأجابته في صدق وتجاعة باسمها ونسبها. ثم قالت له: انظر إلى 
من وزاءك! فارتعب الرجل ونظر خلفة فلم ير أحدا. فمَال لها: من ذا الذي ترهبيني به؟ قالت: عبد العزيز بن سعود! 

ول يفق الرجل من سكرته ولم يرجع إلى عمّله فاندفع غير ناظر إلى عاقبة أمره وكانت عاقبة أمره خسرا.. فطلب إليها أن تنزع عنها حليها 
فنزعتها ليخلى سبيلهاء فاخذ الل ومضى ورجعت المراة إلى دارها. 

ورفع لامر إن عبد العزيز ل سال ويتفحص ويبحث ويلح في البحث معلنا ومسراء وكلما مرت الأيام اقتربت منه المعرفة وكشفت 
الجريمة عن بعض ملامحها. أما السارق الأثيم فكان كلما مرت الأيام 

١‏ - صحيح البخاري غ: و"8, +٠‏ ؟. 

وكات الشهور والسنين اطمأن وهدأ وأيقن أن الجريمة قد ماتت في أكفان الزمان. 

وبعد أربعة عشر عاما من التسآل والفحص عرف عبد العزيز» فأرسل إلى مرتكب الجرية من يأتي به» فلما جاءه قال له: أتدري ما 
لنا عليك من الدين؟ 

قال: أيها الإمام؛ إني لم أقترض منك دينا! 

قال عبد العزيز: بل الحلي التي سلبتها! فإنها دين يجب أن يؤدى فراغ الرجل على الأمير احتيالا على االخلاص وكذباء لخاصره الأمير 
بالأدلة» ول يزل به حتى خارت قواه فأقر يجريمته» ف عليه الأمير برد ما إديه من ال حل وضمان ما فقد منباء ثم أوقع به عقوبة الدين٠.‏ 
وحين إستقر أمن الطريق استقرارا كاملا وتؤدى المناسك أ كانت تؤدى فرض نظام الدولة على أمراء الحجج الوافدين من كل أقطار 
المعلييك أن بمروا بالدرعية؛ وفرضت لهم الضيافة فيها ثلاثة أيام» وقد أبلغت البلدان كافة بهذا الأمر» فن خالف وأبى أن يمر كا م 
نول به العقاب والردع على قدر ما أظهر من خللاف. 

وفي الظن أنها كانت أيام لا تخلص كلها للضيافة» وإنما يتلقى فيها أمير الحاج التعاليم الإسلامية عرضا وني رفق عن المناسك التي يحب 
أن تؤدى وعن الغلو والمبالغات التي يجب أن لا تؤدى» حتى ير موسم الحج خالصا لله وحده دون شوب من شرك أو رياء» وفي 
مراقبة ذلك فرض أن يتولى أمير من الدرعية الموسم كله في كل عام. ولكن ذلك لم بت لهم كاملا حتى فتحوا الجاز -فيما بعد- 
لمر 

١‏ - لمع الشباب: غه. 

التاديب والتعليم : 

وسادت بين الناس في هذه الدولة أخلاق وآداب في المبادلات والمعاملات هي أخلاق الإسلام وآدابه» ورسول الله صل الله عليه 
وس - يقول: " الدين المعاملة ". وامتنع الجدال الآثم بين الناس» وما داموا قد رجعوا إلى نصوص الدين وامتنع الرأي والتأويل - يم 
هو مذهب أحمد وأهل السنة- فد امتنع ذلك الجدال» وإن كان الرجوع لم يمنع العلماء من الاجتباد في نطاق النصوص والفروع» وهو 
مجال الاجتباد عند أَعة المسلمين. ٍ 00 

وني الآداب العامة اختفي السب والشتم» وكان قد صار أقل مايرمى به خصم من خصمه عند النزاع أو بغيره» وقد كانت المساواة 
التي فرضت بين الأفراد عامة سببا في ارتفاع السب والشتم من الأسواق. 

ومع هذا الارتفاع فقد كان الإمام يعظ أن يرتفع داعام وكات الا مير افيه فلا يقع بين اللخصوم على سبيل الجد أو سبيل المزاح 1. 
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فإذا وقع فيه آثم رفع أمره إلى الحاكم الشرعي فإن ثبت أنه ارتكبه حكم عليه بالتعزير؟. وكا حرم السب والشتم على الناس عامة حرم 
على الأمير» أليس الناس متساوين؟! 

وارتكب الأمير عبد العزيز الذنب أو هفا الهفوة فسب رجلا لعله أضجره في مجاسه» ولكنه لم يقترف ما يدعو إلى أن يخرج الأمير عن 
وقاره فلما انقضى المجلس مضى الرجل إلى مد بن عبد الوهاب فشكا إليه الأمير» فأرسل إليه الشيخ أن يأتيه» فلما جاءه أجلسه مع 
خصمه ولم يفرق بين مجلسيهما وقال: إن الدين لا يسعه إلا هذه المساواة. ثم تخاصماء فاعترف الأمير بذنبه» وعرض على خصمه أن 
إاشتري 

1 وانظ الهي والحزل المحرم في أبواب مختلفة بفتح لمجيد: 6" , هعم , “لاس -, 

- لع الشباب: هه. 

المسبة بالفداء» فأبى الرجل» فعزز حا الشرع -وكان هو الإمام مد بن عبد الوهاب- أن يؤدب المذنب بالعصا ككل الناس» وتلقى 
الأمير الضرب وهو يقول: سمعا وطاعة لما يحم به الشرع الحنيف. 

وسرى احبر إلى آل سعود وإلى الرعية» خمد جميع الناس هذه العدالة التي تنتمي إلى الفضل والنبل» وصارت سابقة في الحم أقرها 
من بعده ولده سعود وحفيده عبد الله بن سعود١.‏ 1 

وأما في التعليم فققد حرص مد بن عبد الوهاب على ذشر العلوم المرغوبة» وحث أن يتعلم الناس ما تعلمه هو من قبل» من علوم الآلات: 
آلات العربية من نحو وشعر وبلاغة وبيان» وحض عل أن يتعلم المتعلمون في مدارسهم وبيوتهم ومجتمعاتهم شعر الماسة» والشعر الذي 
يحث على التخلق بالمكارم والاسمّساك بأهداب الدين. 

وهذا الباب في لغتنا أهملته الدول العربية فلم يعد له من ظهير إشد ظهره ويقوي شأنه» وأطلوا للمعلمين وطلبة العام أعنة البرا» يعرفون 
من الشعر ما يسلك بهم كل سبيل إلا سبيل الجد» وشاعت في فصول الدراسة القاعدة التي تقول "إذا سلك الشعر سبيل احير لان" 
؟» وفي ذلك إطلاق للغرائز وتحسين للشر وخالفة لاداب الدين وسنة الاولين. 

ولكن ابن عبد الوهاب لم يفته ذلك» وكأنه وحده الذي بتى على القوبم من دينه والإخلاص لأمته» ففرض أن يكون الشعر الذي 
يقبل فيد قرا ون شوق لاط وقد الزرقة ركان ذلك ينه اقتداء بإمامه أحمد بن حنبل الذي كانت له قصة في هذا الشأن مع 
أبي العباس ثعلب نضو أبي العباس المبرد -وكانا معا إمامي العصر العبابي كله في اللغة والأدب والشعر-: 

١‏ - المرجع السابق والصفحة نفسها. 

! 0 لان 5 ضعف.٠‏ ع ع ع ع2 ع 2 0 ع 
ممع ثعلب من الإمام |حمد شعرا أملاه أحمد عليه» وروى في شانه ثعلب قال: كنت احب أن ارى أحمد بن حنبل فصرت إليه فرايت 
تاذ كن النار توقد بين عينيه؛ فسلمت عليه فرد وقال: من الرجل؟ قلت: ثعلب. قال: ما الذي تطلب من العلم؟ قلت: القوافي 
والشعر ونحو العربية» ولقد وددت أن قلت غير ذلك -فلعله رأى الإمام قد تغير- فقال أحمد: اكتب» ثم أمل على : 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ... خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا لسن الله يقتل نسافة ووورولة أننها اق ليه بيغت 

هونا عن الأيام حتى لتابعت ... ذنوب على آثارهن ذنوب 

فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ... ويأذن في توباتما فنتوب ١‏ 

وهكذا ضرب أحمد بن حنبل لمعم عصره مثل الشعر الذي يجب أن إستمليه وأن يعلمه. وقد تأثر ثعلب فكان له شعر في الباب الذي 
علمه إياه الإمام يقول فيه: 

رب ريم لأناس عصفت ... ثم ما إن لبثت أن ركدت 

وكذاك الدهر في أفعاله ... قدم زلت وأخرى ثبتت 

وترى الأيام من عاداتها ... أنها مفسدة ما أصلحت 
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وأوصى همد بن عبد الوهاب أن يتعلم المتعلمون جميعا السير والتاريخ إذ لا غنى عنها لأمير أو مع أو فقيه أو متعظ. ثم أوصى بإيثار 
علوم 

١‏ - تارك يغداد ه: ه١٠‏ - طبقات الخحنابلة :١‏ 8 - مناقب الإمام أسزد: ميل 

* - الذيل على طبقات الحنابلة :١‏ /5. 

الدين والتفرغ لماء ولن يكون أَثة في هذه الملة إلا إذا تفرغوا لهذه العلوم. 

وقد حسب بعض الأتباع -فيما بعد- أن الإمام كان خصما لما عدا علوم الدين من علوم» ولكن أحدا منبم ل يدل بحجة في أن الإمام 
منع الناس أن يتعلموا ما ينفعهم ويرفع شانهم في دنياهم من علوم الدين وعلوم الدنياء وقد تعلم هو منها حتى ارتوى» شضى أمى التعلم 
على جيته السمحة في الدولة الأخير ة» وكان الفضل لذوي العلم البصراء من آل الشيخ الإمام. 

وقد تششبئت الإمارة السعودية الأولى في نجد بأن ترسل معلميها إلى النواحي لثلا يقتصر التعليم الديني على نجد ففرض أيضا على القبائل 
والبلدان التي تطلبه والتى لا تطلبه» لأن علماء نجد درسوا على الشيخ الإمام وكانوا من أهله ومن غير أهله» فصاروا أوسع الناس معرفة 
نحدود التوحيد وبكل ما يخرجه عن هذه الحدود. 

مطاردة الاوهام: 

دولة كافرة بالألوهية أو وثنية مشركة» ولا تكون دولة إسلامية إلا إذا برئت عقيدتها من الكفر وتتزهت هي وطقوسها عن عبادة 
الأوثان واتخاذ الشركاء» وصار مال أنظمتها كلها في خدمة عقيدة التوحيد. 

وقوله تعالى: كنم ير أمة أخرجت للناس تَأمرُون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤْمنون باللَّه| [آل عمران من الآية ]٠١١‏ » إنما هو 
تقرير بأن الأمة الإسلامية هي الوسط 

أو هي خير أمة أخرجت للناس» وكان ذلك لأن الإسلام افترض على متبعيه أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المكر» فلا بميل بهم 
الول أنفسهم ولا على الناس» وهذا خلق الأمة الإسلامية والذي ل يزل بميزها فلا إشتط لها هوى ولا يمتد منها أذى. 

والأس" بالمعروق والتبى'عة المك ليسا شيعا وانحدال#واغا :هما فسسيمان »واولهما اسمن فاعسا ولاس بالمعريوقك سيد هن الاتقار يه 
فقد يأمى به آعى ولا يعمل به» لآن العمل أثقّل على النفس من القول» ولأن العمل عبثه على النفس لا على الغير. والنبي عن المنكر 
أبسر من الانتباء عنه» إذ النفس لو وقعت في عادة من عادات السوء كرهت من ينهاها عنهاء وهي أشد كرها لمن يعمل على انتزاعها 
منها. 


وهذه الخال الأخيرة من النبى عن المكر والانتباء عنه هي التى تعرض لما حمد بن عبد الوهاب حين جاء بإصلاحه لتجريد التوحيد» 
فكان إصلاحه كله قولا الى وعملا للانتزاع» فبدا الأ بالغ الصعوبة عصيا على الإصلاح» ولكنه ل يأبه بصعوبة ولا عصيان. 
وكانت أوهام العادات قد سيطرت على الناس رؤوسا وأوساطا وأذناباء فالأمراء والرؤساء غارقون في أوهام الألقاب والمناصب 
والشبوات» والأوساط غارقون في أوهام الرياء والنفاق للتقرب إلى الرؤساء والتغلب على الأذناب» وخشاش الناس غرق في أوهام 
الذل لرؤسائهم استشفعون بال وساظط لدمهم لعلهم يرحمون. وعمل ابن عبد الوهاب على إنقاذ الغرق جميعا من أوهامهم وانتزاعهم من 
الأعماق التي غاصوا إليهاء ولم يفرق بين ذنب ووسيط ورئيس» إلا بقدر الصورة التي غشيته من الوهم والخداع. 

أما الرؤساء فبأن يتخلعوا عن الألقاب والتعالي على الناس وبحدان 

أحكام الشرع وتسمية الضعفاء بالعبيد والإماء١.‏ 

وأما الأوساط فبأن يخلعوا عن التشبه بالأمراء والرؤساء فيسمي الرجل منهم نفسه برئيس الرؤساء وسلطان العلماء وقاضي القضياةة أ 
يحاول ذو العقل الواهم منهم أن يتألى؟ على الله أو يشتط في التأويل أو يتكر القدر أو يمحد أسماء الله وصفاته» أو يدعي الكهانة أو 
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السحر أو التنجيم. 

وأما .غامة الثائن 'قأن تكداعر نظن اذل وا ليوف راطيا قلا عيدو غير الله وعدم نول ستسفعوا ساد وذ فقزيا أنه وان بظسدرا 
عنهم كل وهم في ند أو شريك أو وسيلة من الوسائل تستجلب نفعا أو تدفع ضرا غير الدعاء الخالص والعمل الصالح الذي يكون لوجه 
الله وحده وبامعه وحده”؟. 

وانتزاع العادات السيئة من هذه الطوائف الثلاث الت تكون الآمة جميعها قد تعرض لا محمد بن عبد الوهاب ثلاث مرات: مرة 
بالتصح» ومرة بالكابة والتدوين اللذين يدل عليهما كاب التوحيد» ومرة ثالثة بالتنفيذ حينما تولى إدارة شؤون الدولة هو وحمد بن سعود 
حيناء وحينا ثانيا مع عبد العزيز بن مد بن سعود. 

وعلى طريق واحد اجتمعت الأمة في الجزيرة العربية في الفهم والوعي والقصدء واتجهت الأفئدة والأبصار» وتيقظت المشاعى والعقول» 
واحتشدت الأبدان والجهود 2 الطريق الواحد الذي يخلو من أهواء الشبع والجشع والرغبة 42 الثراء والجاه وحب التحكم والسلطان» 
© خررت :تفوس المتعفاء 'من..اطوف ومن المذلة واطوان. 

؟ - يتألى - يقسم وأفليع: القدقر لناححنا ولبنى “ولك 

" - انظر رءوس الأبواب في كاب التوحيد وفتح اجيد. 

وظهرت لعيون المسلمين - بعد طمس دامس في زمان طويل- صورة زاهية لمحاسن ديهم الكريمء وما صوره الدين لحياة الشريفة 
وف طريق واحد ذي تيار واحد اختلطت حبات مياهه فصارت لجة واحدة وبحرا هادرا وسلوكا قوبما من إخلااص وصدق وعمل 
حق» وتصاعدت به القوة كل يوم وكل ساعة» وما لبثت الدولة أن عوضت ما فات الناس في ة الجهل والضياع» إذ رجعت إلى 
البداية الكريمة التي بدأ عندها الإسلام فانتظم البلاد والأقوام. 


كمان الانتصار 

ضمان الانتصار 

فضل البادية 

دعوة نجد ايد -أو الإصلاح النجدي- تاثيرا بالغاء فارجع الناس في نجد والجزيرة وفي خارجها من قريب ومن بعيد إلى معرفة 
وحدانية الله خالصة من شوائب الشركين: الا كبر والااصغره وسواء قٍ ذلك سن قبل الدعوة طائعا ومن عارضها متكا ومن افترى 
عليها كاذبا. وقضت الدعوة قضاء مبرما على كل ما كان شائعا في نجد خاصة من خرافة الأغوار والأشجار والرفات المبعثرة في القبور. 
وعرف الناس ما صفا من الفكر وما استقام من المناسك والعبادات ثما أرشدتهم إليه الدعوة أو نبتهم عنه في العظات والدروس التي 
ألقاها الإمام» وني الرسائل التى تركهاء وني الشروح التي صنفها أولاده وأحفاده» وأصبحت صلاة الماعة الركن الركين في جتمع 
الجزيرة لا بتخلف عنها قائم ولا قادم؛ فتحقق ما أوصى به الإمام أحمد في كابه "الصلاة" وكان محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من أول 
وفي عهد السعودية الأولى من أيام مد بن سعود إلى أيام عبد اللّه بن سعود بن عبد العزيز كانت نظم الشريعة الغراء أأسسا قام عليها 
وفرض هذا النظام مقاما كريا لعلماء الدين -من غير غلو- م يحم به علماء أي مصر من ارأمقا كيده العز بن عبد السلام وابن دقيق 
العيد 

والتووي في عصر المماليك وأول 95 العثمانيين ١‏ -وصار لمن يتولى القضاء أو الإفتاء منهم مكان مرموق. أما آل الشيخ جميعا فقد 
صار إجاالحم ني النفوس إجلال اداة المرشدين. 
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٠‏ ضمان الانتصار 


واقترن اسم آل الشيخ وآل سعود بعقيدة التوحيد وأعمال التطهير فأطلق علهم اسم الموحدين واسم المطهريق. ولقبوا بأهل البسئة واغل 
الحديث» وكان جديرا بأن يطلق عليهم أيضا أهل القران. 

وكان اماس للمذهب في إقلي العارض بالهامة أشد ظهورا منه في أي جهة من جهات الجزيرة؟. وذلك لأمرين متضادين: الأول 
أنهم كانوا أول من عارض المصلح فعوضوا التأخر في الاتباع بالماسء والثاني أن الداعية المصلح كان منهم فهو حماس الاعتزاز بالقريب 
ينبض لحق وينبض أهله معه» وكان حماسا مشكورا لأنه للإسلام الذي يدين به من قديم أهل هذا اماس. 

وهذان الأمران كلاهما لسبب قريب» وربما كان هناك سبب خفي فين زعا كان أثزة باقي الوراثة في هذا الإقل: فالهامة كانت بلد 
يحبى بن أبي كثير الذي كان في الطبقة الرابعة من علماء الرواية» ولحق به عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسمع منه الحديث وأعب 
هده وتزة كنك ري ل 0 ْ ْ ش 

ويحبى هذا مات في آخخر الأموية أيام مروان بن مد آخر خلفائها. وكان العلم والفقه في أيامه قد انتشر في البادية فأينعت منه 
واخضرت» وصارت فيا مدارس الحديث ومقاصده؛ ول بنحصر في المدن التي تكثر فيها الغاشية من العلماء والطلاب وجمهور 

.814 :6 ظهر الإسلام‎ - ١ 

* - جزيرة العرب: 1"ا؟. 

م - النجوم الزاهرة :١‏ ١81م.‏ 

الناس» وكان يحبى يلقى دروسه في هذا المنأى عن الحواضر ويراسل بعلمه من أراد من علماء البوادي والأمصار. 

ولم يجهل أحد أن الجامة كان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في السنة الثانية عشرة من الحجرة 
على يد خالد بن الوليد عنوة» ثم صوحوا١.‏ وهو أمى يبعث على الفخر والدهشة؛ أما الفخر فلأن مكانا من أمكنة الردة والدعوة الكاذية 
قد أصبح مكان كثير مشائخ الفقه الإسلامي وأعلامه. 

وأما الدهشة فلاأنه لم يحدث مثله في عمرناء ووسائل نقل العلم وغيره قد بلغت شأوا مذهلاء ولم يكن العالم حين ذاك قد كانت فيه 
وسائل للنقل سوى الإبل والدواب والسير على الأقدام. 

وأعظم من الفخر والدهشة أن التعليم بالمراسلة -الذي عظم أمره في عصرنا- كان موجوداء ولم يكن مقصورا على تعلبم الحروف 
والكامات وأوائل العلم» بل كان قد بلغ القمة وتخرج فيه الأثمة. وهو يبعث على الرضا عن تلك العصور التي لم تأل جهدا في النبوض 
بالعلم وتيسير وصوله للراغبين برغم المصاعب والأبعاد. 

يهن الغرايثن أن تكون البادية :هد مصادره» والبادية التي عبرت بسرعة مذهلة -لا تكاد تقامم بالزمن- تاريخها الجامد القديم الذي 
وقف قبل الإسلام عند الفطرة والأمية والعناد» ثم لم تلبث أن أصبحت هكذا تصدر العلم للقرى والمدائن التي ترفل في المدنية منذ 
الأن السك ومن أعنافا أن صار يحبى بن أبي كثير يعلم عبد الرحمن بن عمرو 

١‏ - معجم البلدان في العامة. 

الاوزاعي وصارت ابجامة تعلم بيروت١.‏ 

فهل يا ترى كان هذا الذي حدث من جديد ومن مد بن عبد الوهاب وعلماء البجامة ميراثا باقيا في البادية منذ ذلك العهد القديم؟ 
لئن كانت وراثة هذا المجد قد بقيت راعفة في إِقَلم العامة فقّد نبتت من بذرتها دوحة مجد طارف من دوحة مجد تليد! 

الشجاعة والدين: 00 5 

ومع الوراثة كانت الشجاعة والدين في رجال الإصلاح من شيوخ وأمراء وأتباع من أسباب دوام النصر والظفر لدعوة التوحيد وتجريده 
من شوائه» وكذلك كان للعلم واليققظة» ا كان مجهل والغفلة الاذين اتصف بهما الحصوم» وكل اثنين من هذه الصفات: الشجاعة 
والدين ثم العم واليقظة ثم الجهل والغفلة - كل اثنين منهما صديقان لا يفترقان. 

وليس يطرد نجاح كل اثنين من هؤلاء الإخوة أو يطرد إخفاقهماء ولكنها في تقدير البشر ضمانات النجاح في الصفات الأربع الأولى 
وضمانات الانخذال في الأخيرين» وكان عدم الاطراد لأن من وراء كل ذلك حكة الله فقد تكون سرا يجري على حسبها القدر من 
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٠‏ ضهان الانتصار 


عن اند تكو أمر ا ورا ٍ ٍ 

وقد اتصف بالشجاعة والدين والعلم واليقظة -بعد صاحب الدعوة- أمراء كانوا كالعقد النظيم نتساوى حباته في جواهرها وأوزانهاء 
وكان أمراء السعودية الأولى كلهم من هذه الحبات فلم ين واحد منهم أن ينصر الدين مهما كلفته نصرته وأن يصبر للأذى والاتكسار 
حق لذ ايزا بأرواحهم لادان 

." :غ١ الإمام الأوزاعي:‎ - ١ 

فليا أبعد عبد الله بن سعود آخر أمراء السعودية الأولى من نجد بعد انتصار إبراهيم بن مد علي ورجوعه إلى مصر في سنة 4 1ه 
واختلف أبناؤه فيما بينهم على الإمارة -طمع أمراء العيينة واجترؤوا على الدرعية وصار لهم الأمى في ظاهرهء إلا أنه لم يمض غير عام 
واحد أو أقل من عام حت انتصر في المصاولة أمير سعودي جاع هو تركي بن عبد الله الثاني ابن مد بن سعود. 

وفي شجاعة وجسارة استطاع تر أن يبرب من حصار ضربه الأتراك على الرياض» وسرعان ما تحول إلى مباجمة المحاصرين. وجد في 
المهاجمة فاسترد الرياض وجعلها مقرا له» وظهر ما كان قد بطن من حب الناس له ولآل الشيخ فدانت له نجد كلهاء كا انتتصرت 
مرة أخرى لأحكام الشرع الحنيف. 

وما من ريب في أن غزاة البلاد كانوا فيما بين انتصارهم وفك الحصار عن الرياض قد أشاعوا الفوضى وأطلقوا الأشرار وقطعوا 
الطريق وتجعوا لحلاف بين الرؤساء ليقيموا ملكا على الخرائب» ثم لم يلبثوا أن عجزوا أن يقيموا ملكا على الصالحين أو الطالحين. 

وكا استشبد عبد العزيز في السعودية الأولى اغتيالا استشبد ترك في هذه السعودية الثانية اغتيالاء فأعلن فيصل ابنه نفسه إماما وأميرا 
على نجد» وكان جديرا بهما معاء إذ كان شجاعا لا يباب» يا كان من أكثر آل سعود تقى وحمية وغيرة على الدين1. 

وهكذا في الأنصار واللحصوم معا ظهر شرف الدعوة النجدية» فقّد رفعت من صفات أتباعها وأخلاقهم في كل سلوك فردي أو جماعي 
١‏ - جزيرة العرب: عسو ع سوس ٍ 

السلم أو الحرب وكانوا إذا شالت بهم كفة الميزان حينا وقعت امحنة على النفوس والبلاد وأهلكت الطريف والتلاد. 

وقد وقعت النحنة بفيصل فاربته ترا ووالها على مصر إذ رأينا نجدا والجزيرة تكاد تظلهما الوحدة تحت اوائه؛ فلم يجد مفرا من 
الاستسلام خمل إلى مصر وظل بها من سئة ١ه‏ إلى 759١ه.‏ وفي غفلة الرقباء فر الشجاع وعاد إلى بلاده سياسيا حكيما 
يبادن الأتراك ليفرغ إلى وطنه فأعاد الطمأنينة وأمن الطرق وحمى البلاد. 

وبموت فيصل في سنة 1585 -1855ام انتبت السعودية الثانية وتنافس ولداه وتقاتلاء وفي ظل تنافسهما وتقاتلهما استفاد الاعداء 
من العرب والترك فأجهزوا على الدولة الثانية التي شادها الشجاعان تركي وابنه فيصل الإمام١.‏ 

ثم لم يض ميراث الشجاعة والإقدام في ذرية فيصل حين استسم أبناؤه إلى لحلاف والعناد فانتقلت منهم الإمارة إلى غيرهم» وبرز 
هذا الميراث في عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل الذي قرر أن يخْطرَ بنفسه ويمضي من سكناه مع أهله بالكويت إلى الرياض 
مستحثا اله في نجد وني بلاد الجنوب. 


ولكل حمية الدين والعرق قد دفعت به إلى الاقتحام. 


والتقت على صفحتي هذا الرجل المقدام نصائح أبيه عبد الرحمن ومواعظ أمير الكويت وهو اللحوف من الترك والعرب والعطش في 
البادية وقلة 


١-جزيرة‏ العرب: غ88 إلى 85؟. 
الانصار» وكل ذلك على صفحة» وعل الصفحة الاخرى إرادة وتصمم وحكمة من قائد حكم. 
وفي طريقه إلى المعركة التقى به رجال تبعوه ثم تفرقواء فلم يبال بأحد غير من خخرجوا معه من الكويت من آله ومن حلفائه» ثم جعل 
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٠‏ ضمان الانتصار 


يختار منبم كلما تقدمء فيتقدم معه قوم قلياون ويتأخر عنه قوم كثيرون» حتى وقف في الرياض ليلا على قصر الأمير. 

وعند الصباح خرج الأمير من قصره إلى مصرعه واستبسل عبد العزيز ورجاله فأزاحوا حرس القصر عن موقفهم. 

وآ 8د الثبان يضفت :نش أذن الوذ ن أن الحك لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل» فسمع الناس وأظاغر ا وقاميع السفردة 
الثالثة على ساعد تجاع ذي دين كانت تجاعته ودينه مانا جديدا للفوز ودوام الانتصارا. 

غفلة الظل: 

وفيما قاله المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي بألفاظه كشف لحقيقة من الحقائق التي عاشباء وكانت السعودية الأولى في ظل مذهب التوحيد 
يظن أنها ذهبت معه وان يعوداء ولكنها عادت وعاد المذهبء ولم يذهب إلا الظلم عاضا على نابيه حسرة وندما. 

قال الجيرتي: "وني سابع ذي الخجة الحرام من سنه ١١8‏ ه وردت البشرى من شرق الجاز باب من أمير نبع أن إبراهيم باشا 
استولى على الدرعية والوهابية» فسر الباشا الكبير -مد علي- لهذا احبر سرورا عظيما وانجى عنه القاق والضجر وأنعم على من بشر 
١‏ - المرجع السابق: ١‏ إلى 745. 

وعندئّذ دوت طلقات المدافع من القلعة واقكة ورك قنوا د ركه وكلها مواقع بالقاهرة ما عدا الجيزة فإنها على الشاطئ الغربي للنيل 
ولكنبا مقصلة بالملديعة -وانتشر المبشروت عل بيوت الأغيان: ومن المسلم به أن يكون هؤلاء الأعيان من الأتراك وغيرهم من رجال 
الوالي- لأخذ البقاشيش. 

وف اليوم الثاني عشر -وكان اليو م الثالث من أيام التشريق وصل المرسوم بمكاتبات من بنبع ومن السودس» وكان وصوله قبل عصر ذلك 
اليوم» فهللت المدافع ودوت طلقاتها من كل جهة؛ واسقر تبليل الطلقات من العصر إلى المغرب» وأطلقت مدافع القلعة وحدها ألف 
قذيفة و مي بإعداد الزينات داخل المدينة وخارجهاء 1 أن د عروهاة كبير سير في موكب من أهل الحرف والصناعات 
كافة» ونصبت السرادقات خارج باب النصر وباب الفتوح حتى يفد عليها المهنؤون. 

فلما كان يوم الثلاثاء السادس والعشرون من هذا الشهر نودي على الناس بأن يزينوا الحوانيت واللخانات وأبواب الدور ويشعلوا القناديل 
أمامبا طول الليل» وأن يبذلوا من مظاهر اللعب والفرح والابتباج ما هو جدير بأن يكاق هذا الانتصار العظي. 

واستطرد المؤرخ الجبرتي يقول: وكل ذلك مع ما كان الناس فيه من ضيق الحال» وما صاروا إليه من الكل ف تحصيل المعاش» وم 
يكن عند أحد من العامة ما يسرج به بيته من أي نوع من أنواع الزيت» بل إن السمن ثم وجوده وصار سلعة مبربة» لا ,بيع منه 
الزيات أكثر من أوقية لمن لا يستطيع أن يرده من عملائه» أو لمن يغليه عليه وهو آمن. 

وأقفلت مخازن القمح أبوابها وامتنع اللحيز من الأسواقء فأغاث الوالي الناس بالقمح الذي أكله السوس باع لهم على مكاييل صغيرة» 
وحين شكا الشاكون من أنهم لا يجدون زيتا دفع إلى الزياتين بمقادير قليلة منه تباع للناس على قدر ما إشعلون به قناديل الأفراح في 
الشوارع والبيوت وقدام الحوانيت" .١‏ 

وهذا الذي قاله الجبرتي -وهو شاهد عيان- يصف به للأجيال صورة فرح زائف مفتعل وسط هم ثقيل مقيم. وما من بد في أن 
يكون الشعب المصري قد لقى فرجا وسط هذا التناقض» بإطلاق النكتة على طبيعته لينفس من عربه ويضحك مما هو فيه. ولكن هما 
ست أن زلور فرق 1١‏ يك فيا سن هذا نابم ولدله كاف ديات 

ولق د كك الدرغة عنما :واخل: أهلها يعثاب ألم » ولكن الذي وقع عليه العقاب فيها كان من المباني والأجساد التي تزول» والزوال 
من طبعهاء وحتى لولم يكن زوالا بالحديد والنار. 

ولكن هل زالت تلك التي سموها بالوهابية عن القَاوب؟ وهل تزول حقيقة التوحيد الأبدية من النفوس التي فرق إن ازيل سانا 
من جيل إسلامٍ بعد جيل» حت ولو لم تبق إلا في سطور وحروف؟! 1 القبلية الضيقة التي تؤلف بين أفراد القبيلة مبما أوغات 
عصبيتها في الشر» فهل في الإمكان أن تبيدها من النفوس حملة ظالمة تقهر وتمضي في زمن يجيء وبمضي؟ أو هل في الإمكان أن تبيد 
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٠‏ ضمان الانتصار 


الملات الظالمة عصبية موروثة زادتها العصبية للإسلام قوة وتمكينا؟! 

ومن عيب أحكام القدر أننا تكتب هذا الَكّاب في عصر زالت 

١‏ - عام الآثار /ا: 9مع. 

فيه كل دولة محمد على وبادت من الوجود ولم تبق غير صفحات يتغير التلفيق فيها بعد القحيص إلى صدق حقيق فتظهر سوداء 
كثيرة الأسواء في حين تقوم دولة للتوحيد في الجزيرة العربية ومن الدرعية ونجد ذاتهاء تلك التي بدأ فيها دعوته تمد ابن عبد الوهاب» 
وأعزر اويا هم ذرية أوائك السعوديين الذين عاهدوا شيخهم على النصرة ونصروه» وأشياخ الدولة هم ذرية الداعي والعلماء الذين تعلموا 
منهم حقيقة الإسلام وجوهر الإ يمان. 

ولو استقامت الطريقة في أوانها لكان أولى الناس بالا بتهاج والفرح أهل الدرعية حين قاتلوا لتجريد التوحيد وقتلواء ولكان أولى الناس 
أن يكون عفذولا كسيفا أولئك الذين قاتلوا لينقذوا الرجل المريض فقذفوا به إلى الجفير. وعادت أغاني العرس رجع نواح. 

ويد الجزيرة: ع 3 ع 
وقد ضمن انتصار مذهب التوحيد حين يوحد القلوب أن يوحد البلدان» ومنذ ظفر المذهب في الدرعية على يد السعودية الأولى بدأت 
القبائل تجتمع بعد تفرق والبلاد نتصل بعد تمزق» وكا أن اتودتت ازا كبرى من الجزيرة تحت راية عبد العزيز بن مد بن سعود 
ثم تم توحيدها تحت راية ابنه سعود بن عبد العزيز. 

ول يكن في قدرة الغزاة ولا المتألبين أن يمنعوا ميل القاوب إلى التوحد إذا ظفروا حينا بتفريق الرؤساء وتمزيق البلاد» ذلك لأن تجريد 
التوحيد ل يكن بدعة كم ادعواء ولكنه كان أمرا قديما في الإسلام» واو لم مع مد بن عبد الوهاب الأفكار التي نقضها والطقوس 
التي رفضها لكانت مجتمعة من نفسها في تفاريق القرآن والحديث. 

وما جاء الداعي للإصلاح بشيء من عنده» بل جاء بما عند المسلدين» وكان يكتفي في الباب بقليل من السطور ليس فيا كلمة ولا 
حرف من عنده» وإنما هي آيات أو كامات من جوامع كل تيوك ال فلم يكن في استطاعة إمام في الدين أو طالب يشدو في أول 
طلب العلم ان يرد شيئا ما قال. 

ول تكد تمفد جذوة الحرب الوهابية حتى عادت الجزيرة العربية إلى التجمع والتوحد تحت راية السعودية الثانية» ولولا أن فيصلا الإمام 
وادع الأتراك واعترف بسيادتهم الاسعية ليتتقي شرهم لوثب إلى اجاز أو وثب إليه الجاز. 

وقد ظهر أن الجيوش الغازية حين أثرت في الجزيرة العربية ونجد والدرعية بالإهلاك والتدمير -لم تستطع أن تجتث جذور الإصلاح 
ولا ان تذود القبائل عن اعتناق الحق والالتفاف حول ال الشيخ وال سعود» بل ولا أن تعوق انتشار الحق عن عبور الجزيرة إلى 
أقض المشارق وأقضيئ المغارت. 

وبرغم كل التدابير الإرهابية فإ اللورة التريية أصبيفت درا زتهي الضطيين © اقلت العافيوة: إلى قر سياضة طانية كرلف 
دولة اشتركت في إقامتها القبائل التي وقع فيها القتتل والإرهاب» وكان الاضطهاد كالأساس الوطيد الذي بنيت عليه شاهقات الحصون. 
ثم كانت آثار العنف في هذه الحروب داعية -في الداخل- إلى الاعتدال في تطبيق المذهب -فيما بعد- تطبيقا رفيقا دون تضييع لحدود 
لله أو تشويه للخالص التوحيد. 

كا كانت داعية -في الخارج- إلى التقرب من الدواة التي جاءت لإصلاح الدين ونصرة المؤمنين. 

وعاد التجمع والتوحد سيرته الاولى بعد التفرق الذي حدث فيما بين 

البعردية |قاية وااسعرقية اعرف ولكنه كان هذه المرة شاملا معظم أرقن نزوي 2 بده الول وفك أوه المعاعلدات» 

ولقد مكث عبد العزيز بن عبد الرحمن -الملك فيما بعد- يغالب خصومه عشرين عاماء وكانوا خصوما ذوي قوة وعناد من العرب 
وحكام الحرمين والأتراك» ومرة بعد أخرى استطاع أن يقصي الأتراك عن الجزيرة كلها بمعاونة الظروف التي شغلت ترا في حرب 
البلقان سنة ١91 - ١.0٠‏ م. 

ثم استدار الملك يقضي على أطماع البدو ويعيد إلى نجد والأقاليم التي استولى عليها أمنها وسكينتها١.‏ غير أن الجاز ظل يناوؤه ويتربص 
به الدوائر» ولكن الملك السعودي اجتذب قلوب المسلمين إليه في أنحاء الأرض كفة» إذ أعلن عن تبنيه للأماني التي يرجوها المسلمون 
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لمهبط الوحي والدين٠‏ ش 

وف لقاء بين جنده وجند الجاز أصيب خصومه بأفدح هزيمة في الطائف كانت بداية استيلائه على الخاز» وسرعان ما دخل جنده 
والمطوعة معهم إلى مكة» ودخلوها صاحا لا عنوة» ودخلوها في خشوعء؛ وغنموا ما نالته يديهم » غير أنهم لم يقتلوا أحداء ولم يبدروا 
دماً. وفي الثالث عشر من رييع الثاني سنة ١48‏ ه - والحادي عشر من نوفبر سنة ١984‏ م أعلن الملك أنه داخل مكة لا للتسلط 
علههاء بل لرفع المظالم التي أرهقت كاهل العباد» وليس دخوله إلى مببط الوحي إلا لبسط سلطان الشريعة وتأييد أحكامها؟. 

ودخل الملك مك في اليوم الثامن من جمادى الأولى- اللحامس من ديسمبر في الشبر التاللي لإعلانه» ثم دخلها خاشعا خاضعا غير متجبر 
ولا 


3 بحرة العرت» ابل‎ ١١ 

؟ - المرجع السابق 859. 

متكبر» ومن ثم دخل الجاز كله تحت راية آل سعود وفي مذهب التوحيد» ول يبق لغير الشرع سلطان على البلد الحرام» ووشيكا دخلت 
المدينة والثغران جدة وينبع فيما دخل فيه أهل جزيرة العرب فيما عدا الهن وقليل من الأطراف ١‏ امتداد الآمال: 

لقد عري النصر كله فى الدول السعودية الثلاث إلى صحة مذهب التوحيد وقوته 2 القاوب وبركته على العباد» ول يكن النصر باكتساب 
المعارك وحسبء ولكنه كان أيضا بالا نزام فيها والصبر على ذلك الابزام. 

وعزي إلى المذهب اثتلاف القلوب بعد تفرقها واجتماع البلاد بعد تمزقهاء وعزي إليه رونق الجزيرة الذي عاد لما براقا أخاذا بعد 
عصور طويلة كانت فيها الجزيرة وأهلها أحاديث مماولة وحكايات تخيف. 

وعزري اين الذي تفجر تحت الاقدام فاغنى الجزيرة بعد فقرها وعمر البوادي بعد خخرابها وشاد الدور والقصور وبى المدارس والملااجئ 
والمشافي وأحدث مرافق الحياة -عزي ذلك كله إلى انتصار المذهب واعتناق الناس له» وليس ما عزي إليه بوهم ولا باطل فإن الله 
سبحانه يقول على لسان نوح ‏ عليه السلام : فقت استغفروا ربك إنه كان غَفاراً يرسل السماء عليكر مدرارا ويعدد كر يأموال وبنين 
ويجعل لكر جنات ويجعل لكر أنباراً| [نوح الآيتان: ٠ ]18-٠١‏ 

ويقول سبحانه على لسان هود عليه السلام : إويا قوم استغفروا ربكر ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكر مدراراً 

١‏ - المرجع السابق: هلالا. 

ويزد ف قوة إلى قوتكر ولا ئتولوا مجرمين| [هود: 07] . 

وقوله تعالى في أهل الكتب السماوية جميعا: إوأو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وم 
أرجلهم] [المائدة من الآية: 5] . 

ولقد استوى لأهل نجد كافة حين انتصروا بإخلاصهم للدين وتفانههم في نصرته والاستشباد في سبيله أن اله لم يمكن لهم من الملك 
اانا اخلصوا وعملواء وقد تمت لهم الثقة بأنه إن يدوم لهم هد النضر:والفكين إلآ إذا غلوا للتوحيد سلطانه الأقوئ دون أن نيشات 
بشرك كبير او صغير. 1 

وما من نصر فازوا به منذ محمد بن سعود إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن وفيما بينهما ومن بعدهما إلا أشاروا إلى سببه الديئي في كل 
خطبة وكاب وكل تقرير. ويرون أن الله ١‏ لم يصب آباءهم وبلادهم بما كان من عذاب وشقاء إلا من التباون في أمى الدين» ومن 
أجل ذلك مكن الأعراء لشيوخ الدين من حولهم» وسععوا لنصانئحهم ضفرا اوصاياهم ونفذوا ما إشيرون به ما وجدوا لتنفيذه سبيلاء 
يسدون بذلك كل ثلمة» ويفتحون به كل باب لإعلاء كلمة الله. 

ولم يقتصر نفع الرزق الذي فاض في الجزيرة على أهل الجزيرة بل تعداها إلى المواطن العربية والإسلامية» فانتفع به المعلمون والأطباء 
واللخبراء من كل صنف»ء وكان مال الجزيرة عدة في كثير من النكات التي تصيب العرب أو المسلمين» فلم لتأخخر عنهم يد المعونة لممسح 
الدموع والأحزان» وبذلك باتت الأرض السعودية أملا ومقصدا دنيويا ما كانت الجاز أملا ومقصدا أخروياء 


6 مهاه هة مساه امع 3 0 هي ه يه 
ازك إلبهم من .زيم لاكلوا من فوقهم :ومن تخت 
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.87/ جزيرة العرب:‎ - ١ 
والأمل الذي تحقق من دعوة التوحيد في داخل الجزيرة ما لبث أن امتد واستعرض فلم يقتصر عليها بل عبروا إلى معظم أقطار المسلمين‎ 
في الشرق وفي الغرب» وكان موسم الحج في إبان الدعوة وبعدها سوقا رائجة لعرض الدعوة على حجاج الآفاق فإذا عادوا إلى بلادهم‎ 


دعو التاسس: إلبياة 
وبرغم ما دس عل الدعوة من التشويه فقد صارت الأيام تفصح عن حقيقتها بأنها إنما قامت لرتق الفتوق ونسخ الشبيات وإبطال 


وببذه القوة المدخرة فيها والمنبثقة عنها أمكنها أن تشعل ثورات أخرى للإصلاح في معظم البقاع. 

ففي جبيات القرق قافث ذعرة شريعة الله وسيد أحمد في جاب المند ضد المغول والسيخ والبريطانيين» وكان هذا الزعيٍ الأخير قد 
أتى موسم الحج في سنة 1877 م وسمع صوت الدعوة فاستجاب له وعاد إلى بلاده حريا عوانا على البدع والحرافات والتقليد» ونشأ 
في البنجاب شبه دولة وهابية لم تتقرض حت تعرض لما الإنجليز فأخضعوها بعد جهد جهيد» ثم اسمّرت الدعوة في الذين سموا أنفسهم 
أهل الحديث» والذين ساهم أعداؤهم هناك بالوهابيين لتشابه الدعوتين”. كأ امتد نفوذ الحركة الوهابية إلى قلب سومطرةم. 

وفي باكستان قامت حركة (إقبال) التي دعا فيها إلى الإصلاح والتجديد والسير في ركاب العلم من غير خروج عن إطار الدين» بل الدين 
يحوي في داخله كل ما يبحث على العم ويحض على تحصيله والتوسع فيه. ولم نتعرض دعوة مد بن عبد الوهاب إلا للبدع والأوهام 
التي شغلت الناس عن العلم وأبعدتهم من الحقائق. وحمد إقبال وان كان في تفاصيل دعوته 

.754 :١ من حاضر العالم الإسلامي‎ ١١4 حمد بن عبد الوهاب:‎ - ١ 

* - دائرة المعارف ه: ”8# .١‏ 

" - الاتجاهات الحديثة في الإسلام: 4 ه. 


لم يكن كالوهابيين فإنه لم يخرج عما أراده ابن عبد الوهاب من النور الذي يبدد الظلمات. 

ثم كانت في الشرق كله دعوة جمال الدين الأفغاني» وهيٍ إن لم تكن وليدة الوهابية فإن الوهابية مبدت لما وشمعت النفوس. وكذلك 
كانت الأفغانية في تفاصيلها غير الوهابية ولكنبها في طبيعتها ل تخرج عتباء بل رجعت مثلها إلى عوالي الدين وا نحصرت في إطار الفكر 
السامي للوسلام. 

ومن بعد جمال الدين قام تلميذه مد عبده ومن حوله تعاليم ابن عبد الوهاب تملا الجو فنببته إلى الرجوع إلى بداية الإسلام» ثم أداه 
اجتباده إلى أن إسير في طريق ابن عبد الوهاب فيحارب البدع وفساد العقيدة ثم يفتح باب الاجتباد ويحل الفكر من التقليد واجمود 
في دائرة المعارف السلفية» وعمل على إصلاح الأساليب الغريبة في التحرير» ثم كان من دعاة التأليف بين الحا ؟ والحكوم فإلحا م 
الطاعة وللمحكومين العدالة» ولا يسود امجتمع إلا بهما١.‏ 

وفي امن ظهر أعل أعته الإمام الشوكاني المولود في سنة ١1177‏ ه والمتوفى سنة ١70٠‏ ه فكانت حياته في إثر الدعوة الوهابية واشتعالها 
فسار على نبج التوحيد اللخالص وإن ل يتلقه عن ابن عبد الوهاب”. 

وأما في إفريقية الغربية فقد قامت حركات للإصلاح تأثرت بالفكر الوهابي وبا تأثر به المذهب من مدرسة ابن تهية وابن الق» وكان 
منها حركة الإصلاح التي قام بها عثمان بن مد بن فودي حيث أسس نبضة دينية في القرن الحجري الثالث عشر وهو القرن الذي 
اشتدت فيه حركة التوحيد» وبلغت آثار الوهابية إلى نيجريا. 


.161/ أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث:‎ - ١ 

؟ - زعماء الإصلاح: 18 إلى ؟7؟. 

وقد صنف ابن فودي نحوا من نيف وعشرين كبا كان منها تاب 'إحياء السنة وانماد البدعة" وقد أوجب هذا المصلح في كابه هذا 
فصل الآراء الدخيلة على الإسلام عن آرائه الأصيلة فسلك طريقا ميسرة واضحة» فبين للناس حقيقَة السنة وباطل البدعة في كل باب 
من أبواب الفقه كاشفا عن الأصل الذي هو السنة وما طرأً عليه من الابتداع 1. 
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وبانتشار المبادئ التى قامت بالدعوة إليها هذه الحركات الإصلاحية نشط زعماء المذهب السلفى في بلاد الأمة الإسلامية كلها في آسيا 
وافريقية. ْ 

وقد لقيت كل هذه الحركات اضطهادا وعنادا من المسلمين ومن اعلا ثهم» ولكنا ها لكك أن "اصرف ترقامت علي خول وأعاء ها 
من قوة ة الرأأي وسداد الحم وحسن السلوك. 

وقد امتاز بعض هذه الدعوات بامتشاق الحسام» وذلك من شدة تأثيره وامتلاكه للنفوس والتقائه بالأقوياء الذين استطاعوا أن يبسطوا 
أيديهم لنصرة الحق وتأييد الدين» بل ربما كان السلاح أحيانا نوعا من الرفق إذا ما حصل به الداعي نصرا للحق وإزهاقا للباطل؟. 
ولم تنته بعد آمال النفوس في أن ينتصر الدين وينتصر أهله حتى يعود للمسلمين ما كانوا فيه من قوة ومنعة» وليس بعد الإسلام من 
دين تحق له النصرة» وليس بعد إسعاده للناس من يد تمتد لخير والنفع والإسعاد» لكل العباد. 

١‏ - انظر كاب إحياء السنة وإنماء البدعة - الاتجاهات الحديقة في الإسلام: هه. 

* - انظر فصل البعث الجديد في إحياء السنة باب شيخ الإسلام أحمد بن حنبل. 
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مصادر ومراجع 

مراجع الاب 

.ه١‎ 1٠ اربع القواعد: الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب»ء المنار مجموعة رسائل» القاهرة‎ -١ 

؟- التوحيد: الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب» مكتبة المشبد الحسيني القاهرة. 

*- ثلاثة الأصول وأدلتها: الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب المنار مجموعة رسائل» القاهرة ٠غ‏ 1. 

غ- شروط الصلاة: الشيخ الإمام ممد بن عبد الوهاب» المنار مجموعة رسائل» القاهرة ٠غ14اه‏ 

ه- كشف الشببات: الشيخ الإمام ممد بن عبد الوهاب» المنار جموعة رسائل» القاهرة ٠غ‏ اه. 

5- آداب الشافي ومناقبه: ابن أبي حاتم الرازي» مكتب نشر الثقافة الإسلامية مكتبة الخانجي» القاهرة 0٠7‏ 1١ه.‏ 

.م1971١ الاتجاهات الحديثة في الإسلام: ه. ا. جيب» ترجمة المكتب التجاري» بيروت‎ -٠ 

8- إحصاء العلوم: الفارابي» دار الفكر العربي» القاهرة. 

9- ا حمد بن حنبل إمام اهل السنة: عبد ال حليم الجنديء المجلس الاعلى للشئون الإسلامية» القاهرة ه9١ه.‏ 
-٠‏ الأحكام السلطانية: ابن أبي يعلى الفراء» البابي الحلبي» القاهرة. 

-١١‏ الإحكام 2 افيوك الأحكام؛ ابن حزم الأندلسي» مطبعة الإمام القاهرة. 

-١7‏ إحياء السنة واخماد البدعة: عثمان بن 7 بن فودي» المشهد ا حسيني » القاهرة. 

1 اسك الغابة في. معرفة الصحابة: ابن جر العسقلاني» كاب الشعبء القاهرة. 

-١‏ أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث: أحمد تهور» لجنة نشر المؤلفات التيمورية» القاهرة. 

-١‏ الإمام الأوزاعي: عبد العزيز سيد الأهلء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

5- أيام صلاح الدين: عيد العزيز سيد الأهلء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

-١١‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكمان» ترجمة منير البعلبي ونبيه فارسء دار العلم للملايين» بيروت. 

1- تاريخ العرب العام : ل. ا. سيديوء ترجمة عادل زعيتر» البابي الحلبي» القاهرة. 

9- تاريخ الحرب لمطول: : يوسف حتي» الترجمة العربية» دار العلم للملايين» بيروت. 

6 تاريخ بغداد: الحطيب البغدادي» مكتبة اللخانجى» القاهرة. 

-"١‏ تفسير القران العظيم: الحافظ ابن كثير» كاب الشعب» القاهرة. 
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- جزيرة العرب في القرن العشرين: حافظ وهبة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
«0- جمال الدين الأفغاني: مود أبو رية» الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

غ ؟- الحسبة في الإسلام: تتّى الدين ابن تيمية» دار الكتب العربية»؛ دمشق 

ه- من حضارة الإسلام: عبد العزيز سيد الأهلء المجاس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 
5+ اندلق الزاهد. عرو بن خيد العزينة عيك الدونة سيد الأهل + دار العلم للملايين» بيروت. 

1”- دائرة المعارف الإسلامية» أَعْة المستشرقين الترجمة العربية» كاب الشعب» القاهرة. 


/- الدولة الحديثة لستوطها: يوليوس ولهاوزي» تر جمة يبوسف العش قطبعة الدامعة السورية» دمشق٠‏ 
”ا الذزيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب» مطبعة السنة الحمدية» القاهرة. 


٠‏ م رفح الإسلام: سيك أمير علي» ترجمة عمر الديراوي» دار العم للسلايين» بيروت. 
-#١‏ رياض الصالحين: ير النووبي مختارات» المشهد الحسيني » القاهرة. 
«م- زعماء الإصلاح: أحمد أمين؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة. 
«م- كاب السلوك لمعرفة دول الماوك: المقريزي» لجنة التأليف والترجمة والنشره القاهرة 04٠15م.‏ 
ع "- الشرق الإسلام في العصر الحديث: د. حسين مؤنسء المكتبة التجارية» القاهرة. 
ه”- الشفا بتعريف حمّوق المصطفى: القاضي عياض» المشهد الحسيني » القاهرة. 
م شيخ الأمة أحمد بن حنبل: عبد العزيز سيد الأهل» دار العم للملايين» بيروت. 
لا صعيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» كاب الشعب» القاهرة. 
ضصى الإسلام: أحمد مره مكتبة النبضة المصرية» القاهرة. 
وم- ظهر الإسلام: أحمد أمين» مكتبة النيضة المصرية» القاهرة. 

4ه كات" الاثاره عيد الرحمن الجبرتي» لجنة البيان العربي» القاهرة. 
١‏ لير 2 التاريخ» برنارد لويس ترجمة ثليه فارس وخمود زايد دار العم للملايين» بيروت غ56 .١‏ 
4- عصر محمد على: عبد الرحمن الرافعى» مكتبه النيضة المصرية» القاهرة. 
©4- عنوان الجد في تاريخ نجد: عمان بن بشر» مك2. 
4 4- القسطاس المستقيم: أبو حامد الغزالى» سلسلة الثقافة الإسلامية» القاهرة. 
هع- القصيدة النونية: ابن القيم شرح ا مراس» مطبعة الإمام» القاهرة. 
5- فتح المجيد: عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام» المطبعة السلفية القاهرة لاغ اه. 
/اغ- لع الشباب: مؤلف مجهول» دار الثقافة» بيروت. 
المجازات النبوية: الشريف الرضىء البابى الحلى» القاهرة. 
8- مد بن عبد الوهاب (أ) : عبد الكريم اللخطيب» دار الباب العربي القاهرة. 
٠ه-‏ محمد بن عبد الوهاب (ب) : أحمد عبد الغفور عطار» مطابع دار العم للملايين» بيروت. 
١ه-‏ محمد بن عبد الوهاب رج( : ا سعيد»» بيروت. 
؟- المدخل: ابن الحاج» المكتبة التجارية» القاهرة /4١ه.‏ 
«ه- المدخل إلى مذهب أحمد: ابن بدران الدمشقي» المكتبة التجارية» القاهرة. 
غ ه- مسئد أحمد» أحمد بن حنبل الإمام» المكتب الإسلاي» بيروت. 
ه6ه- معجم البلدان: ياقوت اموي» دار بيروت» بيروثت. 
كه- مفرج الووب: ابن واصل» وزارة التربية والتعليم » القاهرة. 
ه- مناقب الإمام أحمد: ابن الجوزي» مكتبة اللحانجي» القاهرة. 
8- النجوم الزاهرة: أبو امحاسن» دار الكتب المصرية» القاهرة. 
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/ مصادر ومراجع 
نباية الأرب (معجم القبائل) : القلقشندي» مطبعة مصرء القاهرة. 


قياف الأغيانة ابن خلكان: 'مكنية النبطنة المعيريةء القاهزة: 
-١‏ الوهابية وزعيمها: مقال لمعالي الأستاذ حسن عبد الله آل الشيخ وزير المعارف بالسعودية (مجلة العربي- الكويت) ٠‏ 
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